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  الإسلامي.

حد من یدور الحدیث هنا حول موضوع التعایش السلمى بین أفراد المجتمع الوا

مسلمین وغیر مسلمین، وعلاقة الفقه الإسلامي بهذا الموضوع المهم الذي علیه 

مدار قیام الدول وتقدمها وتحقیق رفاهیتها، وبیان أن التعایش السلمي مما قررته 

سلامیة لكل زمان ومكان، وأنها لإوهذا دلیل على صلاحیة الشریعة ا شریعتنا،

بحث بیان واضح للشریعة الإسلامیة فى جاءت بمصالح العباد، كذلك فى هذا ال

على أساس دین أو لون أو عرق  لإنسان، وأن أساس التكریم لم یبنتكریمها لبنى ا

ذا البحث بل لكونه إنسان سخر االله له كل ما فى الكون لخدمته ، ومن ثم یتكون ه

ن وخاتمة، وقد اتبع الباحث في هذا البحث المنهج حثیمن مقدمة وتمهید ومب

رائي التحلیلي الذي یساعد على جمع و استقصاء ما یؤثر في تحقیق الاستق

  التعایش السلمي وتحلیل علاقتها بتحقیقه.

  -وتوصل إلى النتائج الآتیة :

كریم الإنساني منها الخروج بعلم الفقه من حیز النظریة إلى حیز التطبیق، وأن الت

مبدأ الانتماء ن في الحقوق والواجبات، ومن ثم یحقق ییجعل الجمیع متساو 

فهم و الوطني، ویحقق الألفة والمودة بین أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم وظر 

وأحوالهم، كذلك حریة الاعتقاد هو أول باب التسامح بین أفراد المجتمع المختلفین 

في الاعتقاد والدین، وهو وسیلة المودة بینهم؛ فینعم أفراد المجتمع بمجتمع هادئ 

ت والنزاعات والمشكلات بین أفراد المجتمع، كما أن  التسویة خال من الاضطرابا

بین الخصمین إذا كان أحدهما غیر مسلم تدعو إلى العدالة، وإلى بیان فضائل 

 الإسلام، وما فیه من مزایا فاضلة، وسجایا حمیدة .

  .الفقه الإسلامى ،السلمى  ،التعایش  ،مرتكزات الكلمات المفتاحیة : 
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Pillars of achieving peaceful coexistence in the balance 

of Islamic jurisprudence 

Abstract : 
This study deals with the title: Pillars of achieving peaceful 
coexistence in the balance of Islamic jurisprudence. 
The discussion here revolves around the issue of peaceful 
coexistence between members of the same society, Muslims and 
non-Muslims, and the relationship of Islamic jurisprudence with 
this important topic on which the foundation of states, their 
progress and the achievement of their well-being revolve, and the 
statement that peaceful coexistence is among what our Sharia has 
decided, and this is evidence of the validity of Islamic Sharia for 
every time and place, and that it is It came with the interests of the 
servants, as well as in this research, a clear statement of Islamic law 
in honoring the human being, and that the basis of honoring was 
not built on the basis of religion, color, or race, but rather because 
he was a human being, God subjected everything in the universe to 
him to serve him, and then this research consists of an introduction, 
a preface, and two discussions Finally, the researcher followed the 
inductive and analytical approach in this research, which helps to 
collect and investigate what affects the achievement of peaceful 
coexistence and analyze its relationship to achieving it. 
It reached the following results: 
Including the exit with the science of jurisprudence from the realm 
of theory to the realm of application, and that human honor makes 
everyone equal in rights and duties, and then achieves the principle 
of national belonging, and achieves intimacy and affection among 
members of society of different classes, circumstance and 
conditions, as well as freedom of belief is the first chapter of 
tolerance between members of society Those who differ in belief 
and religion, which is a means of affection between them; The 
members of society enjoy a peaceful society free from disturbances, 
conflicts and problems between the members of society, just as the 
settlement between the two opponents if one of them is non-
Muslim calls for justice, and for explaining the virtues of Islam, 
and its virtuous advantages and praiseworthy attributes. 
Keywords: Foundations - Peaceful Coexistence - Islamic 

Jurisprudence. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة البحث

رب العالمین ، أحمده سبحانه أبلغ الحمد علي جمیع آلائه الحمد الله         

ونعمه التي لا تعد ولا تحصى وأسأله المزید من فضه وكرمه وأشهد أن لا إله 

إلا االله العظیم الكریم العزیز الحكیم وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفیه من 

صلوات االله  خلقه وخلیله وحبیبه أفضل المخلوقین وأكرم السابقین واللاحقین.

وسلامه علیه وعلي إخوانه من النبیین والمرسلین وعلي آله وأصحابه الغر 

  المیامین، وعلي التابعین، ومن سار علي دربهم إلي یوم الدین. 

  أما بعد،،،

فإنَّ من أعظم المنن أنْ یسلك الباحث دربَ العلم الشرعي، تعلَّماً          

وطالباً لمسائله وتفریعاته ، وإنَّ من العلوم جلیلة  وتعلیماً ، فیَجِدُّ ویكدح ، باحثاً 

القدر ، عظیمة النفع ، علم الفقه وقواعده وضوابطه ، لأنه _ بإذن االله _ یجمع 

المتفرِّق،ویضبط المتشابه،ویعین على التصور الدقیق ، والفهم الصحیح ،لكثیر 

  من الأحكام والمسائل .

عده وضوابطه باقیة ومتجددة ، بتجدد فالحاجة إلي علم الفقه وقوا           

هو  - صلى االله علیه وسلم-الحیاة وتطورها، إذ مما لا شك فیه أن نبینا محمدا 

 خاتم الأنبیاء ورسالته آخر الرسالات،ومن ثم فقد جاءت وافیة بمصالح العباد ،

كما أنها  )١(  M    Q  P   O  N  M  L  KL :- تعالى–قال االله 

ان ،فما من حادثة تحدث أو تقع إلا ونجد لها في صالحة لكل زمان ومك

ومن ثم فبإرجاع المستجدات إلى المناسب، الشریعة الحل العاجل بالحكم 

قواعدها وضوابطها تتكون لدى الناظر ملكةً ؛ یستطیع من خلالها إنزال الحكم 

بالواقعة التي حلت به ، ولو لم یسبق له العلم بها، فبمجرد عرضها على 

 )٢( ؛ یتبین له الحكم ، وتطمئن إلیه النفس. لشرعیة القواعد ا

                                                 

  : من سورة المائدة . ٣) من الآیة ١(

والمنهج  د وهبة بن مصطفى انظر: بتصرف  التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة  )٢(

التشریع ، هـ، ١٤١٨ط. الثانیة ،  -٦/٨٥ -دمشق –الزحیلي  دار الفكر المعاصر 

 -١٠٣الإسلامي صالح للتطبیق في كل زمان ومكان لمحمد فهمي علي أبو الصفا صـ

  .  ط.الجامعة الإسلامیة. 
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لأجل هذا وجدت نفسي تواقاً لمحاولة البحث والدراسة في جزئیة من جزئیاته ألا 

  وهي                   

 " في میزان الفقه الإسلاميالتعایش السلمي مرتكزات تحقیق " 

ه ، ولكني بحذافیر  ضوعجمع شتات هذا المو هذا ولا أدعي أني سآتي على 

جل في  - أستفرغ وسعي وجهدي وطاقتي ، ولا یسعني إلا أن أسأل المولي 

أن یوفقني فیما قصدت ، وأن یحقق لي ما رجوت ، وأن یجعل هذا  - علاه 

العمل خالصاً لوجهه الكریم ، كما أرجوه سبحانه أن یجنبني الزلل ، وأن یباعد 

وأن یهدیني إلي سواء  بیني وبین الملل كما باعد بین المشرق والمغرب ،

  والقادر علیه. ذلك ولي إنه وقارئه ، لكاتبه مفیداً  یجعله وأن ،السبیل

  

 أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره:

  الأمن والسلم المجتمعي.بتباطه ر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة لا –أ 

 الخروج بالفقه الإسلامي إلى ما یهم المجتمع ویثبت تكاملالحاجة إلى  -ب

  الشریعة الإسلامیة وصلاحیتها لكل زمان ومكان.

  ظهور أفكار مخالفة یجب بیان الحكم الشرعي بشأنها. - ج

أهمیة معرفة أحكام التعایش السلمي بین المسلمین وبین مشاركیهم في  -د

  الوطن من غیر المسلمین.

  تشجیع المشایخ الفضلاء الذین استشرتهم في هذا الموضوع. – ـه

  

 ابقة:الدراسات الس

لم أقف بعد البحث والاطلاع على بحث في هذا الموضوع یجمع   

  الضوابط الفقهیة بالمعنى القواعدي، وإنما وجدت أبحاثاً عامة ومقالات منها 

 الماضي والحاضر والآفاق المستقبلیة. - في مفهوم التّعایش الدیني -أ  

https://www.mominoun.com/articles  

  طه           موجود على شبكة الإنترنتمفهوم التعایش وضواب -ب 

وهو عبارة عن مقال أیضا، كأنه جواب لسؤال، بین فیه كاتبه مفهوم التعایش؟ 

وهل یتوافق مع أحكام الإسلام؟ وما موقف المسلم المعاصر من قضیة التعایش 

 بین المسلمین وغیرهم؟

ه التعایش السلمي وانعكاسه على اللحمة الوطنیة دراسة في شروط - ج

  ومقوضاته
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تصنیف البحث:  العلوم    الحسنيعبد الجبار زین العابدین الباحث  

 الاجتماعیة

منشور في المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لكلیة   جامعة أهل البیت.

 الآداب

  

  المتبع في البحث:المنهج  

الذي یساعد على جمع و  التحلیلي أتبع المنهج الاستقرائي -١

ما یؤثر في تحقیق التعایش السلمي وتحلیل علاقتها استقصاء 

  بتحقیقه.

  

  الخطوات المتبعة في كتابة البحث

 یة من مظانها.جمع المادة العلم -١

 توزیع المادة العلمیة في صورة مباحث ومطالب. -٢

 توثیق المعلومات توثیقا علمیا. -٣

 التحلیل العلمي لمعلومات البحث. -٤

 عزو الآیات القرآنیة إلى مواضعها من السور. -٥

 تخریج الأحادیث من مصادرها الأصلیة .  -٦

 العنایة بقواعد اللغة العربیة، وعلامات الترقیم.  -٧

 ف بالأعلام إلا في أضیق الحدود.عدم التعری  -٨

 كتابة أهم النتائج التي توصلت إلیها. -٩

 جمع مصادر البحث في فهرس خاص. - ١٠

 



      
 

 

 ٤١٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  البحث خطة

  متمثلة فیما یلي :  البحث خطة هذا جعلت

  : في التعریف بمفردات عنوان البحث.مبحث تمهیدي

  مطالب: ثلاثةوفیه 

  ح.مفهوم المرتكزات في اللغة والاصطلا المطلب الأول:

  مفهوم التعایش السلمى فى اللغة والاصطلاح. المطلب الثانى:

  مفهوم الفقه في اللغة والاصطلاح . المطلب الثالث:

المبحث الأول: تكریم الإنسان وحریة الدین وأثرهما في تحقیق التعایش 

   السلمي.

  وفیه ثلاثة مطالب 

   المطلب الأول : الإنسان مخلوق مكرم.

  وفیه أربعة فروع 

  ع الأول: وسائل تكریم الإنسان.الفر 

  الفرع الثاني: أدلة تكریم الإنسان من النصوص الشرعیة.

  الفرع الثالث: أثر مبدأ تكریم الإنسان في الفقه الإسلامي.

  الفرع الرابع: أثر مبدأ التكریم الإنساني في تحقیق التعایش السلمي

   السلمي.المطلب الثاني : حریة الاعتقاد وأثرها في تحقیق التعایش 

  وفیه ثلاثة فروع 

  الفرع الأول: حریة الاعتقاد في الشریعة الإسلامیة.

  الفرع الثاني: أثر حریة الاعتقاد في الفقه الإسلامي.

  الفرع الثالث: أثر حریة الاعتقاد في تحقیق التعایش السلمي

  : السلام أصل التعاملات بین المسلمین وغیرهم.المطلب الثالث

  م أصل علاقة المسلم بغیر المسلم.الفرع الأول: السل

  الفرع الثاني: آراء العلماء في اعتبار السلم بین المسلمین وغیرهم

  الفرع الثالث: أثر اعتبار السلم بین المسلمین في الفقه الإسلامي

  المبحث الثاني: أثر أحكام المعاملات وما في معناها تحقیق التعایش السلمي

  وفیه أربعة مطالب.

  ل: التعاملات المالیة مع غیر المسلم مبناها طیب النفس.المطلب الأو 

  - وفیه ثلاثة فروع :

  الفرع الأول: الأدلة الشرعیة على هذا المبدأ الشرعي
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  الفرع الثاني: أثر هذا المبدأ في الفقه الإسلامي

  الفرع الثالث: أثر هذا المبدأ في تحقیق التعایش السلمي

  ین وغیرهم أمام القضاء المساواة بین المسلمالمطلب الثاني: 

  - وفیه أربعة فروع:

  الفرع الأول: تعریف القضاء.

  الفرع الثاني: المساواة بین الخصوم ركن القضاء.

  الفرع الثالث: صور من العدل مع غیر المسلمین.

  الفرع الرابع: أثر المساواة في القضاء في تحقیق التعایش السلمي.

  المسلمین على التأبید.المطلب الثالث: عصمة نفوس وأموال غیر 

  - وفیه أربعة فروع :

  الفرع الأول: تحقیق مبدأ عصمة غیر المسلمین. 

  الفرع الثاني: الأدلة الشرعیة على عصمة غیر المسلمین.

  الفرع الثالث: أثر مبدأ عصمة غیر المسلمین في الفقه الإسلامي.

  .الفرع الرابع: أثر عصمة غیر المسلمین في تحقیق التعایش السلمي

  . جواز دفع الكفارات إلى غیر المسلم المطلب الرابع :

  - وفیه فرعان :

  تحقیق جواز دفع الكفارات لغیر المسلمین. الفرع الأول: 

  أثر دفع الكفارات إلى غیر المسلم في تحقیق التعایش السلمي.الفرع الثاني: 

  

  وفیها أتناول أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال البحث.الخاتمة 
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 المبحث التمهیدي 

  في التعریف بمفردات العنوان

  

یجدر بنا قبل أن نتطرق إلى جزیئات البحث وذلك من خلال التعرف على أهم 

المصطلحات المتعلقة بالعنوان، كى نستطیع الوصول إلى ما نرید التحدث عنه، 

ثم إن أى أمر بدون بیان مفهومه ومعناه لا تستطیع الوصول إلى مبتغاه، ومن 

  - فیبان ذلك یكون من خلال هذا المبحث عبر المطالب الآتیة:ثم 

  مفهوم المرتكزات في اللغة والاصطلاح. المطلب الأول:

  مفهوم التعایش السلمى فى اللغة والاصطلاح. المطلب الثانى:

  مفهوم الفقه في اللغة والاصطلاح . المطلب الثالث:

  

  المطلب الأول

  ح.مفهوم المرتكزات في اللغة والاصطلا 

  - أولا معنى المرتكزات في اللغة :

بمعنى قواعد الشيء وأسسه التي ینطلق منها، یقال:  المرتكزات أصلها ركز،

ز، وعلیه ركز الشيء غزره منتصباً، ومنه یقال لمنابت الأسنان مراك

فالمرتكز بمعنى القاعدة بل أساس الشيء الذي له تأثیره المباشر في وجوده 

  .)١( وتحققه

  

   - الاصطلاح :ثانیا: في 

 لیس هناك فارق بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فهما ینطلقان من

صطلاحي راجع بالأساس إلى المعنى مشكاة واحدة، بل لعل التعریف الا

أُسُسُ الشىء ودَعَائِمُهُ التى یقوم اللغوي، لكنه عرف البعض المرتكز بأنه: 

                                                 
ط.  - یروتط. دار صادر ب -٥/٣٥٥) انظر: لسان العرب لابن منظور (مادة ركز) ١(

ه، المعجم الوسیط لإبراهیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد ١٤١٤الثالثة سنة 

ط. دار الدعوة، معجم اللغة العربیة  - ٣٦٩القادر، محمد النجار/ ب/ الراء صـ

ط. الأولى سنة  -ط.عالم الكتب -٢/٩٣٥المعاصرة د أحمد مختار عبد الحمید عمر 

  م ٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩
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لا یمكن تركه أو تقدیم غیره أو هو الأصل الثابت الذى ینبى علیه و  علیها.

  )١( علیه

    شرح التعریف:

الأصل: معناه الأساس، وقد یكون الأساس حسیاً أو معنویاً، فالحسي عبارة عن 

الممارسات العملیة التي تكون منطلقاً لبناء غیرها علیها .وقد یكون معنویاً 

  الأحكام الشرعیة.التي تبني علیها  الشرعیة كالأدلة

ي التعریف لبیان الواقع، إذ شأن الأصل أن یكون ثابتاً وإلا لا الثابت: قید ف 

  یصلح أساساً.

: قید في التعریف لإخراج الأصل الذي لا ینبني علیه غیره، الذى ینبى علیه 

ولا یثمر في غیره، كالخلاف اللفظي مثلاً، وهذا لا یصلح مرتكزاً، ولا یصلح أن 

  یطلق علیه ذلك الاسم.

د في التعریف لبیان أن المرتكز جزء أصیل لتحقیق ما ینیى : قیولا یمكن تركه 

علیه، وقد یكون جزءاً من ماهیة ما یبنى علیه كالركن، وقد لا یكون جزءاً من 

الماهیة كالشرط، وفي الحالین لا یمكن تحقق ما یبنى علیه بدونه سواء أكان 

  جزءاً من الماهیة أم لا.

، همیة المرتكز في تحقیق ما یبنى علیه: قید آخر لبیان أأو تقدیم غیره علیه 

   لتحقیق ما یترتب علیه.الأول الذي لا یتقدم علیه غیره وأنه هو الأساس 

  

   

                                                 
، معجم اللغة العربیة المعاصرة ٣٥٥/ ٥سان العرب لابن منظور )  انظر: بتصرف ل١(

٢/٩٣٥.  



      
 

 

 ٤١٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  المطلب الثانى

  اللغة والاصطلاح. فيمفهوم التعایش السلمى  

  هذا المفهوم له تعریفان باعتبارین مختلفین:

  الاعتبار الأول: التعریف الإضافي.

  ریف اللقبي.التعریف الثاني: التع

  الاعتبار الأول: التعریف الإضافي.

بمعنى تعریف كل كلمة منفردة على حدة، من باب تعریف المركب من 

المضاف والمضاف إلیه على انفراد، قبل أن تصبح هذا المركب علماً على 

  معین ىمعن

  

  التعایش: معنى  :أولاً 

ومعاشا  التعایش مأخوذ من المصدر:(عَاشَ)، یقال عاش عَیْشًا وعیشة

صَار ذَا حَیَاة فَهُوَ عائش (أعاشه) جعله یعِیش یُقَال أعاشه االله عیشة 

راضیة، ویقال (عایشه) عَاشَ مَعَه، ویقال: (تعایشوا) عاشوا على الألفة 

، والتعایش من باب المفاعلة التي تقتضي )١(والمودة وَمِنْه التعایش السّلمِيّ 

یقع من تآلف بین فردین أو  المشاركة من جانبین، فیكون وصفاً لما

  جماعتین أو حتى قطرین أو بلدین.

  السلمي: معنى  :ثانیاً 

كثیرة لكن الأنساب والأولى هنا في هذا المقام  معانيلها  السلميإن كلمة 

لْمُ:  هو من مُسَالِمُ، تقَُولُ: أَنا سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَني،  الذيأنها: مأخوذة من السِّ

مٌ: مُسالِمونَ، وَكَذَلِكَ امرأَة سِلْمٌ وسَلْمٌ، وتَسالمُوا: تَصَالَحُوا، وَقَوْمٌ سِلْمٌ وسَلْ 

وَفُلاَنٌ كَذَّابٌ لاَ تَسایَرُ خَیْلاهُ فَلاَ تَسالَمُ خَیْلاهُ أَي لاَ یُصَدَّقُ فیُقْبَلُ مِنْهُ، 

  .)٢( وَالْخَیْلُ إِذا تَسالَمَتْ تَسایَرَتْ لاَ یَهیج بعضُها بَعْضًا

ي دائر بین السلم والسلام والمسالمة، وكلها تفید معنى الموادعة فمعنى السلم

  والوئام وشیوع الاستقرار والأمن بكل صوره وأشكاله.

                                                 
ط.  - ت: دكتور أحمد مختار عمر -٣/٤٦١)  انظر: معجم دیوان الأدب للفارابى ١(

م، المعجم الوسیط /ب العین  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤مؤسسة دار الشعب القاهرة ط. سنة 

٢/٦٣٩.  

  .٢/٦٣٩، المعجم الوسیط /ب العین ٣/٤٦١)  انظر: معجم دیوان الأدب للفارابى ٢(



      
 

 

 ٤١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  ثانیاً: التعریف الثاني: التعریف اللقبي.
إن مصطلح "التعایش"، من المصطلحات الحدیثة، الذي تتباین فیه وجهات 

  سات وإجراءات محددة.بعد أن صارت لقباً على معنى معین وسیاالنظر 
سیاسة تنتهجها الدولة المحبة للسلام  هو عبارة أولاً: التعایش السلمي العام:

وتحقیق التعاون الأمثل   فض المنازعاتو نبذ الحرب  یها فيتستند إل
الإمكانیات استغلالاً یكفل تحقیق أقصى قدر ممكن من جمیع لاستغلال 

 .)١(الرفاهیة للبشر 
اجتماع مجموعة من الناس في مكان معین  سلمي الخاص:ثانیاً: التعایش ال

تربطهم وسائل العیش من المطعم والمشرب وأساسیات الحیاة بغض النظر 
  .)٢(عن الدین والانتماءات الأخرى، یعرف كل منهما بحق الآخر

یتحدث عن التعایش السلمي الإقلیمي والعالمي، الذي یكون  والتعریف الأول
ي یكون بین غیرها من الدول على أساس الاحترام بین دول الجوار، والذ

المتبادل، وسیادة كل دولة على حدودها، وعدم التدخل في الشؤون الخاصة 
بالدولة الأخرى، وهذ ما یمكن أن یسمى بالتعایش السلمي العام، وبه یتحقق 
السلم العالمي والأمن الدولي، والتعاون المثمر بین الشعوب المختلفة لتحقیق 

  ة الإنسان على هذه الأرض.رفاهی
عبارة عن الإجراءات التي تتخذها الدول على المستوى الحكومي  أما الثاني:

أو المستوى الشعبي لتحقیق الأمن والسلم المجتمعي بین أبناء المجتمع 
الواحد أو القطر أو الدولة الواحدة عند اختلاف أعراقهم أو دیاناتهم، وهذه 

المجتمعي الخاص بین أفراد هذه الدولة بما  الإجراءات تكفل تحقیق الأمن
یحقق الأمن السیاسي والاقتصادي وتستطیع الدولة أن تنطلق من خلاله إلى 

  ، والعكس بالعكس.آفاق التقدم والازدهار
في فلك  یدوروبالجملة: فإن التعایش السلمي بمعنییه العام والخاص 

دون تمییز عن  -حدالانصهار والاندماج بین الأفراد داخل المجتمع الوا
 على المستوى الدولي والإقلیمي وكذا الدول -طریق الدین أو اللون أو العرق

لاستغلال الامكانیات بما یحقق الرفاهیة للبشریة  والتأخيالتعاون  بما یضمن
  .جمیعاً 

   

                                                 
ط. الدار  - ٢٢) انظر: التعایش السلمي ومصیر البشریة لحسین فهمي مصطفى ص١(

  م.١٩٦٨ط.الأولى سنة عام  - القومیة للطباعة، القاهرة

ط.  - ٩) انظر: التقارب والتعایش مع غیر المسلمین لمحمد بن حسن عقیل موسى صـ٢(

  دار الأندلس الخضراء .



      
 

 

 ٤٢٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  الثالثالمطلب 

  مفهوم الفقه في اللغة والاصطلاح .

  : التعریف اللغوي.أولاً 

علم والفطنة، ومادته (الفاء والقاف والهاء) أصل الفهم وال :الفقه لغة -

صحیح، یدل على إدراك الشيء والعلم به. تقول: فَقَهْتُ الحدیث أَفْقَهُهُ  

 .)١( وكل عالم بشيء فهو فقیه

  وقیل: قهم غرض المتكلم من كلامه. وقیل: الفقه فهم الأشیاء الدقیقة.

  ثانیاً: التعریف الاصطلاحي.

  طلاحا:وأما تعریف الفقه اص -

، وأشمل وأجمع تعریف )٢(فقد تعددت عبارات أهل العلم في تعریفه

  الشرعیة العملیة بأدلتها التفصیلیة" ذكروه للفقه هو: "معرفة الأحكام 

                                                 
ت: محمد عوض  -)٥/٤٥ر:، تهذیب اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي () انظ١(

م ، المصباح ٢٠٠١ط. الأولى سنة  -بیروت –ط. دار إحیاء التراث العربي  - مرعب

  بیروت . –ط. المكتبة العلمیة  -)٢/٤٧٩المنیر الحموي (

ط.دار  -١٦٨صـ ) انظر بعض هذه التعریفات وما یرد علیها في: التعریفات  للجرجانى ٢(

م، الواضح في أصول الفقه ١٩٨٣-ه١٤٠٣ط.الأولى سنة  - الكتب العلمیة بیروت

ت: الدكتور  - ١/٧لأبى الوفاء، علي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي الظفري (

ط. الأولى سنة -ط. مؤسسة الرسالة بیروت-عَبد االله بن عَبد المُحسن التركي

 -١٧٥- ١/١٣٣لأبى الربیع نجم الدین  م، شرح مختصر الروضة ١٩٩٩- ه١٤٢٠

 -ه١٤٠٧ط. الأولى سنة  -ط. مؤسسة الرسالة -عبداالله بن عبدالمحسن التركى

ط.الأولى سنة  - ط. دار الكتیبى -١/٣٥م، البحر المحیط للزركشى ١٩٨٧

م، الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار لمحمد بن علي ١٩٩٤- ه١٤١٤

ت: عبد المنعم  -١/١١روف بعلاء الدین الحصكفي الحنفي بن محمد الحِصْني المع

م، شرح ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ط. الأولى،  - ط. دار الكتب العلمیة -خلیل إبراهیم

ط. دار الفكر  -١/٣١مختصر خلیل للخرشي لمحمد بن عبد االله الخرشي المالكي 

حمد بن بیروت، الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة لمؤلف: زكریا بن م –للطباعة 

الناشر: المطبعة المیمنیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة  - ١/٨أحمد بن زكریا الأنصاري 

سنوات الطبع لكل  -مصر –الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة  - ٣٢/١٩٣

  هـ) ١٤٢٧ - ١٤٠٤الموسوعة: (من 



      
 

 

 ٤٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

     .)١(المكتسب من أدلتها التفصیلیة"  العلم بالأحكام الشرعیة الفرعیة "أو

  

  ثانیا شرح التعریف:

لأنّ إدراك الأحكام الفقهیة قد یكون  "معرفة": تشمل العلم والظن، :قولهم

  .كما في كثیر من مسائل الفقه ،یقینیا، وقد یكون ظنیا

والفرق بین العلم والمعرفة أن العلم قد یسبقه جهل وقد لا یسبقه، 

لذا لم یوصف االله بأنه عارف، ولكن  والمعرفة یسبقها الجهل قولاً واحدا؛

لذا فمن المناسب التعریف والظن.یوصف بأنه عالم، لأن المعرفة تشمل العلم 

بالعلم لشموله للعلم والظن، وهو أعم من المعرفة، فتعریف الفقه بالعلم أدق 

  وأولى.

"الأحكام الشرعیة": ما تتوقف معرفتها على الشرع كالوجوب  :وقولهم

، فخرج به الأحكام العقلیة كمعرفة -وذلك إما تصریحا أو استنباطا–والتحریم 

ن الجزء، والأحكام الحسیة ككون النار محرقة، والأحكام أنّ الكل أكبر م

  اللغویة ككون الفاعل مرفوعا، والأحكام الحسابیة والهندسیة وغیرها. 

كالصلاة والزكاة، فخرج به بالأحكام العملیة وقولهم "العملیة": ما یتعلق 

 ما یتعلق بالاعتقاد كتوحید االله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا یسمى ذلك فقها

  في الاصطلاح، وإن كان في الشرع واللغة یسمّى فقها.

وقولهم "بأدلتها التفصیلیة": أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه 

التفصیلیة، فخرج به أصول الفقه لأنّ البحث فیه إنّما یكون في أدلة الفقه 

    .)٢( الإجمالیة

   

                                                 
)، إرشاد ١/٣٤)، البحر المحیط (١/٩، قواطع الأدلة (١٦٨) انظر: التعریفات صـ ١(

-ه١٤١٩ط. الأولى سنة  -ط. دار الكتاب العربى - ٥لفحول للشوكانى صـ ا

 -)٣١٧حامد صادق قنیبي (ص  - م، معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي ١٩٩٩

  م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ط. الثانیة،  -ط.دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع

)، ٣٢و ١٧و ٩- ١/٨)، الواضح في أصول الفقه (٣٥-١/٣٤) انظر: البحر المحیط (٢(

  .٥)، إرشاد الفحول  صـ ٤٣-١/٤٢شرح الكوكب المنیر (



      
 

 

 ٤٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  

  المبحث الأول 

  تحقیق التعایش السلمي.تكریم الإنسان وحریة الدین وأثرهما في 

  

  تمهید: 

ــــي  ــــى المســــتویات المحل ــــین جمیــــع مكونــــات المجتمعــــات عل التعــــایش الســــلمى ب

والإقلیمي والدولي هدف أسمى من أهداف الشـریعة الإسـلامیة، یتأكـد مـن خلالـه 

رعایة الشریعة الإسلامیة للروابط الإنسانیة، ویبـبن عالمیـة هـذا الـدین وأنـه الـدین 

المكلفـــین، ومـــا یحقـــق أمـــنهم وســـلامتهم، بمـــا یحقـــق الأمـــن الـــذي راعـــي مصـــالح 

والســــلم العــــام، ومــــن ثــــم فقــــد أحــــاط الإســــلام التعــــایش الســــلمى بمرتكــــزات ثابتــــة 

بنصوص قطعیة لیعلم الجمیـع مسـلمین وغیـر مسـلمین أن الإسـلام الوسـطى هـو 

مــــا قامــــت علیــــه الأدلــــة الشــــرعیة مــــن الكتــــاب والســــنة، ومــــا ســــار علیــــه خلفــــاء 

علـى مـدار تـاریخ الدولـة الإسـلامیة مـن التعـاملات الداخلیـة والخارجیـة  المسلمین

التـــي تنطـــق بوضـــوح عـــن مـــدى رعایـــة الشـــریعة الإســـلامیة لمـــا یحقـــق ضـــوابط 

التعــایش الســلمي فــي المجتمــع. وســوف یــدور الحــدیث فــي هــذا المبحــث فــي هــذا 

  -الموضوع عبر المطالب الآتیة:

  

  المطلب الأول : الإنسان مخلوق مكرم.

  المطلب الثاني : حریة الاعتقاد وأثرها في تحقیق التعایش السلمي.

  السلام أصل التعاملات بین المسلمین وغیرهم: المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
 

 

 ٤٢٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

   المطلب الأول

  الإنسان مخلوق مكرم.

  تمهید:

الإنسان هو أكرم مخلوقات االله تعالى، وهو المنوط به استخلاف االله تعالى في 

M  Ô  Ó  Ò  Ñ        Ð  Ï  Î  Í  ، قال تعالى:الأرض لعمارتها

Ö  Õ×        Û  Ú  Ù    ØL  )وكان لهذا التكریم وسائل معروفة في الشرع،  )١ ،

وقامت علیه الأدلة الشرعیة وكان لهذا المبدأ أثره العمیق في تحقیق أمن 

المجتمع وتعایشه السلمي دون وقوع نزاعات وخلافات بین أفراده؛ لذا سوف 

  تكلم في هذا المطلب عن ذلك من خلال الفروع الآتیة:أ

  الفرع الأول: وسائل تكریم الإنسان.

  الفرع الثاني: أدلة تكریم الإنسان من النصوص الشرعیة.

  الفرع الثالث: أثر مبدأ تكریم الإنسان في الفقه الإسلامي.

  الفرع الرابع: أثر مبدأ التكریم الإنساني في تحقیق التعایش السلمي

  

  الفرع الأول

  وسائل تكریم الإنسان.

لقد حظي الإنسان بمقتضى كونه إنساناً بتكریم الشریعة الإسلامیة، وجعله في 

دائرة اهتمام الشرع بغض النظر عن توجهاته وأفكاره بل وعقیدته ودینه، وقد دل 

_  `          M على ذلك بوضوح یدرك بأدنى تأمل أخذاً من منطوق قوله تعالى:

c  b  a     m  l   k  j  i  h  g  f  e  d

    o  nL   )٢(  

فقد دل هذا النص الشریف على تأصیل مبدأ الكرامة الإنسانیة، حتى صار 

قاعدة مقررة من قواعد الشریعة الإسلامیة وأصلاً من أصوله التي تنطلق منها 

  جمیع التعاملات المجتمعیة.

                                                 
  :  من سورة هود .٦١) الآیة ١(

  : من سورة الإسراء .٧٠) الآیة ٢(



      
 

 

 ٤٢٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

اً محققاً لمقصد ضروري من بل صارت مراعاة الكرامة الإنسانیة أساساً شرعی

  مقاصد هذا الشرع الحنیف وهو تحقیق السلامة المجتمعیة.

ومن دلالات تكریم الإنسان في هذا الشرع تضافر النصوص الدالة على خلقته 

 :، وقال  )١(M.  -  ,  +  0  /L  في أبهى صورة وأكرمها، قال تعالى:

 M    A  @  ?   >L  )وقال: )٢ M   q  p    r

u   t  sv  L  )٣( .  

وكذلك مما یدل على كرامته تسخیر هذا الكون بكل ما فیه لخدمته، والذي دل 

والذي   )٤(  M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L  علیه قوله تعالى :

صارت قاعدة عند فقهاء الشریعة الإسلامیة أن الأصل في الأشیاء الإباحة 

  الآیة الكریمة.أخذاً من مطلق التسخیر الذي دلت علیه 

وأیضاً: تفضیله وتمییزه عن سائر الخلق بالعقل الذي یمیز بین الحسن والقبیح، 

والذي صار به أعلى المخلوقات وأكرمهم على االله تعالى، لذا كلفه وحمله 

!  "  #  M الأمانة العظمى، وهي كونه خلیفة الله في الأرض، قال تعالى:

)  (  '  &  %  $*     /  .  -  ,  +  1  0

7  6  5  4   3  28       >  =  <  ;  :  9L  )٦(.)٥(  

  

   

                                                 
  : من سورة التین .٤) الآیة ١(

  : من سورة الانفطار .٧) الآیة ٢(

  : من سورة غافر .٦٤) من الآیة ٣(

  : من سورة البقرة .٢٩) من الآیة ٤(

  : من سورة البقرة .٣٠الآیة  ) من٥(

) انظر: بتصرف التفسیر الوسیط للقرآن الكریم تألیف  مجموعة من العلماء بإشراف ٦(

ط. الهیئة العامة لشئون المطابع  - وما بعدها٥/٧٨٣مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر 

  م)  ١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣ط. الأولى سنة ( - الأمیریة



      
 

 

 ٤٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  الفرع الثاني

  أدلة تكریم الإنسان من النصوص الشرعیة

النصوص الشرعیة متضافرة لبیان تكریم الإنسان في الجملة، وسوف أذكر 

  بعض النصوص على سبیل التمثیل لا الحصر.

  

M  c  b  a        `  _     g  f  e  d   h ـــالى:قوله تع :أولاً 

  o  n  m  l   k  j  iL  )١(   
 

دلالة هذه الآیة على تكریم الإنسان هي دلالة بالمنطوق الصریح وجه الدلالة: 

كما یقول الأصولیون، وذلك لصراحة قوله : (كرمنا) ولم یكتف الشارع بهذا بل 

ل زاد (وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلاً ) وهذا هو مطلق التفضی

ومطلق رعایة الكرامة الإنسانیة للإنسان المطلق ، أي مطلق كونه إنساناً بغض 

النظر عن أي شيء آخر، وهذا مأخوذ من التعبیر بكلمة ( بني آدم ) دون 

  ) ٢( التمییز تحت أي شعار

M  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n   m  l  k  قوله تعالى: ثانیاً:

  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x      ¦  ¥  ¤  £   ¢

  «  ª  ©  ¨    §L   تعالى-  هلو وق-: M  µ  ´  ³  ²  ±  °

  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ¸  ¶

  Ò  Ñ  Ð  Ï       Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ

   Ô  ÓL  .  

وجه الدلالة: هاتان الآیتان الكریمتان وأمثالهما شاهدتان على تكریم الإنسان 

ى مكانته عند الخالق عز وجل؛ حیث أمر الملائكة، وهم الذین لا یعصون وعل

االله طرفة عین ویفعلون ما یؤمرون بالسجود لآدم، وهو أبو البشر تكریماً للجنس 

  البشري وبیانا لمنزلته عند االله تعالى.

                                                 
  .: من سورة الإسراء ٧٠) الآیة ١(

ت: أحمد البردوني وإبراهیم  -١٠/٣٩٢) انظر: بتصرف الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ٢(

م، ١٩٦٤-ه١٣٨٤ط. الثانیة سنة  - ط. دار الكتب المصریة القاهرة - أطفیش

ط. دار ابن  - ت: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان - ٢/٧٥الموافقات للشاطبى 

  م١٩٩٧هـ/ ١٤١٧ط. الأولى سنة  -عفان



      
 

 

 ٤٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

ما روى عن عبدِ الرحمنِ بن أَبي لَیلى قال: كنتُ معَ قیسٍ بن سعد  ثالثاً:

مرَّت به   - - فقالا:" كنا معَ النبيِّ   - رضي االله عنهما-حنیف  وسهلٍ بن

، فقالَ:"أَلیْسَتْ نفْساً؟ "   .)١(جَنازةٌ فقامَ، فقیلَ له: إنها جَنازةُ یهوديٍّ

قام للجنازة تكریماً لها مع أنه لمن یخالفه في  - -أن النبى  وجه الدلالة:

ریم للإنسان في حیاته أو الدین بل لم یؤمن به أصلاً، وهذا فیه مطلق التك

حتى في موته، وفیه بیان الخلق الإسلامي الرفیع، ومكانة الإنسان عند أشرف 

دون النظر إلى دینه أو فكره أو عقیدته أو  -علیه الصلاة والسلام-المرسلین 

  .)٢(توجهاته الفكریة .. الخ 

  

  الفرع الثالث

  أثر مبدأ تكریم الإنسان في الفقه الإسلامي.

ا الأصل المقرر أثره في الفقه الإسلامي؛ حیث بحث الفقهاء مسألتین كان لهذ

  من المسائل الفقهیة تفریعاً على هذا المبدأ 

  الأولى: طهارة الآدمي الحي وحرمته.

  الثانیة: طهارة الآدمي المیت.

أما الأولى: فقد اتفق الفقهاء على طهارة الآدمي الحي المسلم وغیر المسلم  

أنزل وفد ثقیف في  - - د كرمنا بني آدم"  ولأن النبي لقوله تعالى:"ولق

  ) .٤(هم نجسة لم ینزلهم فیه تنزیها له، ولو كانت أبدان )٣( المسجد

  وأما الثانیة: طهارة الآدمي المیت.

                                                 
ذا الحدیث متفق علیه أخرجه الشیخان، الإمام البخارى في صحیحه  /ك الجنائز /ب ) ه١(

 - ت: محمد زهیر بن ناصر الناصر - )١٣١٢رقم ( - ٢/٨٥من قام لجنازة یهودى 

هـ، والإمام مسلم في صحیحه /ك الجنازة ١٤٢٢ط.الأولى سنة  - ط. دار طوق النجاة

ط. دار  -ق: محمد فؤاد عبد الباقيالمحق - ) ٩٦١رقم( - ٢/٦٦١ب القیام للجنازة  /

 بیروت.  -إحیاء التراث العربي 

ط. دار الحدیث، نیل الأوطار  - ١/٤٩٤) انظر: بتصرف سبل السلام للإمام الصنعانى ٢(

ط. دار  -تحقیق: عصام الدین الصبابطي -وما بعدها٤/٩٣لمحمد  الشوكاني 

 م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ط.الأولى،  -الحدیث، مصر



      
 

 

 ٤٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

فقد وقع فیها الخلاف بین أهل العلم على مذهبین، قائل بالنجاسة وهم الحنفیة 

، )٢(هب المالكیة والشافعیة والحنابلةمذوآخر بالطهارة وهو  )١(وبعض الشافعیة 

والراجح منهما مذهب القائلین بطهارته وحرمته مطلقاً مسلما كان أو غیر مسلم 

̀         M    i  h  g  f  e  d   c  b  a لقوله تعالي  _

  o  n  m  l   k  jL   ؛ ولأن فبما روي أنه- - قبل ":

   )٣(عثمان بن مظعون بعد الموت"

  

: " إن المؤمن لا ینجس " ولأنه - -دمي طاهر حیا ومیتا، لقوله ن الآولأ

آدمي، فلو نجس بالموت لم یطهر بالغسل كسائر الحیوانات التي تنجس، ومن 

  .)٤(ثم فالمسلم وغیر المسلم سواء لاستوائهما في الآدمیة وفي حال الحیاة

   

                                                 
ط. دار الكتب  -١/٢٩٩ئع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین الكاسانى ) انظر: بدا١(

ط.  - ٢/١٠٦م، فتح القدیر للكمال بن الهمام ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ط. الثانیة،  - العلمیة

دار الفكر، البیان في مذهب الإمام الشافعي لأبى الحسین یحیى بن أبي الخیر بن 

ط.دار المنهاج ط. الأولى،  - ريت: قاسم محمد النو  -١/٤٢٤سالم العمراني 

 م. ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١

ط.  -ت: أحمد جاد - ١٦) انظر: مختصر خلیل للعلامة خلیل بن اسحاق المالكى صـ٢(

مـ، منح الجلیل شرح ٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦الطبعة: الأولى،  -القاهرة-دار الحدیث

 - بیروت –ط. دار الفكر  -١/٥٠مختصر خلیل لمحمد بن أحمد بن محمد علیش 

م، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد بن عرفه ١٩٨٩هـ/١٤٠٩لثانیة سنة ط. ا

ط. دار الفكر بیروت، ،  أسهل المدارك شرح إرشاد  - وما بعدها ١/٥٣الدسوقى 

 -١/٦٤السالك في مذهب إمام الأئمة مالك لأبى بكر بن حسن بن عبد االله الكشناوي 

المنهاج لشهاب الدین الرملى  ط. دار الفكر بیروت ،نهایة المحتاج إلى شرح

م، أسنى المطالب شرح ١٩٨٤- هـ١٤٠٤ط سنة   -ط.دار الفكر، بیروت -١/٢٣٩

  ط. دار الكتاب الإسلامي. -١/١٠روض الطالب للشیخ زكریا الأنصارى 

، شرح سنن أبى داود للإمام ١/٤٩٤) انظر: بتصرف سبل السلام للإمام الصنعانى ٣(

. دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث، الفیوم ط - ١٣/٤٣٨شهاب الدین الرملى 

  م. ٢٠١٦-ه١٤٣٧ط.الأولى سنة - جمهوریة مصر العربیة -

 . ٤٠/٧٨) انظر: الموسوعة الفقهیة الكویتیة ٤(



      
 

 

 ٤٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  الفرع الرابع

  ميأثر مبدأ التكریم الإنساني في تحقیق التعایش السل

الحق الذي لا مراء فیه أن التعامل على هذا المبدأ له أثره الواضح في تحقیق 

الأمن المجتمعي وتحقیق الأمن والسلم في ربوع الدول وتحقیق التعایش السلمي، 

  ولبیان ذلك أقول:

مبدأ الكرامة الإنسانیة والتعامل مع الإنسان من منطلقها یجعل المجتمع  أولاً:

والضغائن التي هي أساس لكل المشكلات المجتمعیة، خالیاً من الأحقاد 

فالتمییز بین أفراد المجتمع على أي أساس دیني أو سیاسي أو عرقي أو طبقي 

یجعل الأفراد الذین یحسون بهذا التمییز والتفرقة یحقدون على الطبقة الأخرى، 

فما  بل ویحاولون الانتقام منهم، وتكدیر صفو حیاتهم، والواقع شاهد غیر متهم،

نشبت الحروب الأهلیة في كثیر من دول العالم إلا لما خلا هذا المجتمع من 

التعامل مع ساكنیه بمبدأ الكرامة الإنسانیة، وأنهم  جمیعاً متساوون بلا فرق، بل 

واستمرت هذه المشكلات لسنوات حتى فاء المجتمع إلى رشده وألغى هذه 

  الفوارق.

عل الجمیع متساوون في الحقوق والواجبات، مبدأ التكریم الإنساني یج ثانیاً :

ومن ثم یحقق مبدأ الانتماء الوطني، لأن المرء إذا رأى أنه لا یعامل على أنه 

إنسان بمطلق الإنسانیة دون تمییز، فإنه لن ینتمي إلى هذا الوطن بل بالعكس 

  سیحاول إفساده وإیقاع الضرر به بكل وسیلة.

علاقة واضحة بتحقیق الألفة والمودة بین أفراد  مبدأ التكریم الإنساني له ثالثاً:

المجتمع على اختلاف طبقاتهم وظرفهم وأحوالهم وهذا هو أساس تحقیق 

  التعایش السلمي في المجتمع.

مبدأ الكرامة الإنسانیة له أثره في تحقیق مقاصد الشرع الضروریة حفظ  رابعاً:

هي أساس بناء المجتمع الدین والنفس والعقل والنسل والمال، وهذه الضرویات 

وتماسكه، وهي منطلق بناء الأمن والسلم المجتمعي الذي هو ثمرة التعایش 

  السلمي بین أفراد المجتمع.

   



      
 

 

 ٤٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  المطلب الثاني 

  حریة الاعتقاد وأثرها في تحقیق التعایش السلمي. 

  تمهید:

 تقرر حریة الإنسان في تحدید علاقته باالله تعالى واعتناق الدین الذي یرید دون

إجبار أو إكراه على معتقد أو دین حتى الإسلام وهو الدین لا إجبار على 

، من أجل ذلك صارت حرية الدين )١( MÔ  Ó    Ò  ÑÕ     L  الدخول فیه، قال تعالى:

قواعدها المقررة وكان لهذا المبدأ والاعتقاد مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية وقاعدة من 

یش السلمي على جمیع المستویات؛ لذا سوف أتكلم أثره الواضح في تحقیق التعا

  في هذا المطلب عن ذلك من خلال الفروع الآتیة:

  الفرع الأول: حریة الاعتقاد في الشریعة الإسلامیة.

  الفرع الثاني: أثر حریة الاعتقاد في الفقه الإسلامي.

  الفرع الثالث: أثر حریة الاعتقاد في تحقیق التعایش السلمي

  

  الفرع الأول

  حریة الاعتقاد في الشریعة الإسلامیة. 

حریة الاعتقاد مبدأ أساسي من مبادئ الشریعة الإسلامیة قامت علیه النصوص 

  الشرعیة وإجماع المسلمین وتاریخ الدولة الإسلامیة عبر تاریخها العریض.

  أولاً: من الكتاب العزیز:

MÔ  Ó    Ò  ÑÕ  Ú  Ù    Ø  ×  ÖÛ    Ý  Ü  Þ  -في قوله تعالى

ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ßè       ë  ê  éL )٢.( 
وجه الدلالة: دلت هذه الآیـة الكریمـة دلالـة صـریحة علـى عـدم جـواز الإكـراه فـي 

الــــدین، وذلــــك بصــــیغة النفــــي المتضــــمن معنــــى النهــــي، هــــي مــــن صــــیغ النهــــي 

وبنــاء علــى هــذا لا یجــوز إكــراه أحــد علــى الصــریحة، فیكــون المعنــى لا تكرهــوا، 

  )٣(ل في الإسلام أو التحول إلیه دون رضاه. الدخو 

                                                 
 : من سورة البقرة . ٢٥٦) من الآیة ١(

 ) من سورة البقرة  ٢٥٦)  من الآیة رقم (  ٢(

ویل لناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد )  انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأ٣(

ط. دار إحیاء  - ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي - ١/١٥٤الشیرازي البیضاوي 

 هـ ١٤١٨ -ط. الأولى  - بیروت –التراث العربي 



      
 

 

 ٤٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

:" أن الإسـلام دیـن بـین واضـح البـراهین، جلـي الـدلائل، والسبب في عدم الإكـراه

فلا حاجة لإكراه أحد على الدخول فیه فمن بلغته الدعوة وعرف الإسـلام بطریـق 

صــحیح، فــإن كــان لــه عقــل صــحیح، واتبــاع للحــق، قــاده ذلــك إلــى الــدخول فیــه، 

ـــى وإن كـــان الإیمـــان بالإســـلام والتحـــول  غیـــر ذلـــك فـــلا یجـــوز لنـــا أن نجبـــره عل

   )١("إلیه.

وقولــــه  ). ٢( ME  D  C  BF  L  K   J  I  H  GM    L   قولــــه تعــــالى

M?   >  =  <  ;  :  9  8  7@    E  D  C  B  A     تعالى:

    FL  )٣ ( 

ــــة:  إلــــى مشــــیئة  كفــــرففــــي الآیــــة الأولــــى رد االله تعــــالى الإیمــــان والوجــــه الدلال

الشـــخص، وهـــذا دلیـــل علـــى عـــدم جـــواز الإكـــراه علیـــه؛ لأنـــه مـــن بـــاب الحریـــات 

  .المطلقة التي أعطاها االله تعالى خلقه، ثم إلیه مردهم فیحسابهم على اختیارهم

ــة ــة الثانی قــرر االله تعــالى أنــه لــو أراد أن یهــدي الجمیــع للحــق لفعــل،  :وفــي الآی

الشرعیة، وأراد الكفر منهم بالإرادة الكونیة، فدل لكنه سبحانه لم یرد ذلك بالإرادة 

  ذلك إرادة االله لاختیارهم، فلا یجبرون على عكس ما اختاروا.

  الدلیل الثاني: من الإجماع. 

انعقـــد الإجمــــاع علــــى عــــدم جــــواز الإكــــراه علــــى الــــدین مطلقــــا، وكــــان هــــذا دأب 

ى الــدخول فــي المســلمین فــي فتوحــاتهم، فلــم یهــدموا كنیســة، ولــم یجبــروا أحــدا علــ

  الإسلام.

وأجمع أهل العلم على أن الذمي إذا أقـام علـى مـا عوهـد علیـه  قال ابن قدامة: "

والمستأمن لا یجوز نقض عهده، ولا إكراهه على مـا لـم یلتزمـه، ولأنـه أكـره علـى 

 ).٤(ما لا یجوز إكراهه علیه" 

                                                 
ت: محمد حسین شمس  -ومابعدها١/٥٢١) انظر: تفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر) ١(

ط. الأولى  -بیروت –لمیة، منشورات محمد علي بیضون ط. دار الكتب الع  -الدین

هـ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن ١٤١٩ -

ط.  - ت : عبد الرحمن بن معلا اللویحق –ومابعدها ١١٠/ ١عبد االله السعدي 

 م. ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠ط. الأولى  - مؤسسة الرسالة

 ة الكهف. ) سور ٢٩) من الآیة رقم (٢(

 ) سورة یونس.٩٩) من الآیة رقم (٣(

 ط. مكتبة القاهرة . – ٩/٣٠) انظر: المغني لابن قدامة :٤(



      
 

 

 ٤٣١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  

  الفرع الثاني

  أثر حریة الاعتقاد في الفقه الإسلامي.

مبدأ أثره في كثیر من الأحكام الفقهیـة، بیانهـا علـى النحـو التـالي: كان لهذا ال

-  

لا یجــوز إكــراه الــذمي أو المعاهــد علــى الــدخول فــي الإســلام، لأنــه لا إكــراه  أولاً:

في الدین، فلا یجوز ممارسـة أي ضـغط علـى المخـالفین فـي العقیـدة لیـدخلوا فـي 

مكرهــا لا یقبــل منــه ذلــك، الــدین، بــل فاعــل ذلــك آثــم شــرعاً، والــداخل فــي الــدین 

فنفــي الإكــراه فــي الــدین تشــمل عــدم جــواز الإكــراه علــى الــدخول فیــه، وعــدم قبــول 

  )١( الدین من المكره علیه

لا یجوز للدولة المسلمة إكـراه أحـد ممـن یسـكنون علـى أرضـها علـى التـزام : ثانیاً 

التــي  دیــن بعینــه، المهــم فقــط أن یلتــزم الجمیــع بضــوابط المجتمــع وآدابــه العامــة

  .)٢( تحقق الأمن والسلم المجتمعي التعایش السلمي بین أفراد المجتمع

  

  الفرع الثالث

  أثر حریة الاعتقاد في تحقیق التعایش السلمي 

یعتبر مبدأ حریة الاعتقاد من أهم المبادئ التي تحقق التعایش السلمي 

  -المجتمعي، وهذا له أثره على الفرد والمجتمع:

                                                 
) وفى هذا المعنى یقول ابن حزم:" واتفقوا أن من أسر بالغاً منهم، فإنه لا یجبر على ١(

لام مفارقة دینه أعني إن كان كتابیاً واختلفوا فیهم إن أجبروا أو أجبر ذمي على الإس

أو أسلم كرها أیترك والرجوع الى دینه أم قد لزمه الإسلام ویقتل إن فارقه" انظر: 

 –ط.دار المعرفة  -٥٧/  ٢٤المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي

م، مراتب الإجماع  في العبادات ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤تاریخ النشر:  -بیروت

سعید بن حزم الأندلسي والمعاملات والاعتقادات لأبى محمد علي بن أحمد بن 

 بیروت - ط. دار الكتب العلمیة  - ١٢٠القرطبي الظاهري ص

ت: یوسف بن أحمد  -١/١٨٩) انظر: بتصرف أحكام أهل الذمة لابن قیم الجوزیة :٢(

ط. الأولى سنة  - الدمام –ط. رمادى للنشر  -شاكر بن توفیق العاروري -البكري

 م.١٩٩٧ - ه١٤١٨



      
 

 

 ٤٣٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

فالشخص الذي یعیش في دولة أكثر سكانها ممن یعتنقون  أما بالنسبة للفرد:

الإسلام، ثم لا یجد مرة أن أحداً مارس علیه ضغطاً معیناً للدخول في الإسلام، 

ولم یحس كذلك بأن المجتمع ینظر إلیه نظرة مختلفة، فإن ذلك یحقق الثقة في 

اض نفسه ویجعله فرداً متفاعلاً سوي النفس، لا یدخل إلیه شيء من الأمر 

النفسیة التي تتحول إلى أحقاد عامة ینطلق منها كل ما یكدر صفو المجتمع 

  ویقض مضاجع أهله.

فالمجتمع الذي تسود فیه ثقافة حریة الاعتقاد یسوده   وأما بالنسبة للمجتمع:

الاحترام المتبادل بین أفراده، كل یحترم حریة الآخر في اختیار عقیدته، وإذا عم 

لمجتمع ساد التقارب بینهم فیما یخدم المجتمع ویحقق الاحترام بین أفراد ا

  مصالح أفراده، وهذا أول الطریق لتحقیق التعایش السلمي بین أفراده.

فإن حریة الاعتقاد هو أول باب التسامح بین أفراد المجتمع المختلفین  وكذلك:

في الاعتقاد والدین، وهو وسیلة لتحقیق الألفة والمودة بینهم؛ فینعم أفراد 

المجتمع بمجتمع هادئ خال من الاضطرابات والنزاعات والمشكلات بین أفراد 

  المجتمع.

والعكس بالعكس كما یقولون، فإن المجتمعات التي یسودها الإكراه والقهر 

خاصة في الدین لا یخلو أبداً من الخلاف والنزاعات والاضطرابات التي 

ئغة لأعدائه الذین لقمة سا ت، بل یعتبر هذا المجتمعتعصف به في أي وق

  یكیدون له؛ حیث یستطیعون أن یوقدوا نار الفتنة فیه وقت ما أرادوا.

فإن حریة الاعتقاد التي كفلتها الشریعة الإسلامیة هي منطلق  وجملة القول:

سلامة المجتمعات والتعایش الآمن بین أفرادها على أساس من الاحترام 

ب في مصلحة الجمیع، ولم یؤثر المتبادل، والاتفاق على المشتركات التي تص

في تاریخ الإسلام مرة واحدة الإكراه على الدخول في الإسلام، ولعل هذا من قوة 

  الإسلام الذاتیة التي زادت من انتشاره في كل بقاع الدنیا.

  

   



      
 

 

 ٤٣٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  المطلب الثالث

  السلام أصل التعاملات بین المسلمین وغیرهم 

  

  -تمهید: 

قریــر مبــدأ الســلم المجتمعــي، وأن أصــل یــدور الحــدیث فــي هــذا المطلــب حــول ت

التعــاملات فــي المجتمعــات التــي یقطنهــا المســلمون وغیــرهم هــو مبــدأ الســلم مــن 

خلال الدولة المسلمة بمعنى: أن یكون هذا مبدأ مقـرراً فـي المجتمـع ترعـاه لدولـة 

رسمیاً وتعمل على تحققـه بكـل الوسـائل التـي تحفظـه مـن جـانبي الوجـود والعـدم، 

لوسائل الرئیسـة فـي تحقیـق المقاصـد الضـروریة فـي المجتمـع، كمـا أن لأنه أحد ا

هذا المبدأ لیس على المسـتوى الـداخلي فقـط، بـل علـى مسـتوى تعامـل الدولـة مـع 

  )١(.M    Ò  Ñ  Ð   Ï  Î غیرها من الدول وهذا یقرره قوله تعالى:

  ولأهمیة هذا المطلب سوف أتحدث عنه من خلال فرعین:

  

  م أصل علاقة المسلم بغیر المسلم.الفرع الأول: السل

  الفرع الثاني: آراء العلماء في اعتبار السلم بین المسلمین وغیرهم

  الفرع الثالث: أثر اعتبار السلم بین المسلمین في الفقه الإسلامي

  

   

                                                 
ط. الشركة  -١/١٨٧شرح السیر الكبیر للإمام السرخسى :  ،١٠/٢)  انظر:  المبسوط: ١(

،  الأم للإمام ٧/١٠٨م،  بدائع الصنائع: ١٩٧١الشرقیة للإعلانات، تاریخ النشر: 

م، تحفة ١٩٩٠هـ/١٤١٠سنة النشر:  - بیروت –ط. دار المعرفة  - ٤/١٧الشافعى  

كتبة التجاریة ط. الم -٢١١/ ٩المحتاج  لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي  

الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد ، مغني المحتاج لمحمد بن أحمد الخطیب 

 - هـ ١٤١٥ط. الأولى،  -ط .دار الكتب العلمیة -٧ـ٦/ ٦الشربیني الشافعي: 

م، حاشیة الجمل لسلیمان بن عمر بن منصور العجیلي الأزهري، المعروف ١٩٩٤

 . ٨/٣٩كام القرآن : ط. دار الفكر، الجامع لأح -٥/١٨٠بالجمل: 



      
 

 

 ٤٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  الفرع الأول

  السلم أصل علاقة المسلم بغیر المسلم. 

  المسألة الأولى: بیان عنوان المسألة

والقتـــال عـــارض یعـــرض  )١(ل علاقـــة المســـلم بغیـــره هـــي الســـلم أن أصـــ         

لهــذه العلاقــة للحاجــة أو الضــرورة، ولا یجــب أن یكــون أصــلاً فــي علاقــة المســلم 

  بغیره، أو مع أي طائفة من غیر المسلمین. 

ویعتبــر هــذا مــن أهــم الضــوابط الفقهیــة علــى الإطــلاق، لأنــه یحــدد أصــل العلاقــة 

  أحكامه، والحرب لها أحكامها. مع غیر المسلم، فالسلم له 

  المسألة الثانیة: أدلة اعتبار السلم هو أصل التعاملات بین المسلم وغیره.

{  ~  �  ¡   ¢  £    ¤  ¥  ¦  M  :تعالىأولاً: قوله 

¨  §©       ®  ¬  «    ªL )٢(  

أن االله تعالى: یدعو المؤمنین كافة إلى المسالمة، وتقدیمها على  وجه الدلالة:

لقتال والحرب؛ وهذا یدل على أن السلم أصل في إقامة علاقات المسلمین مع ا

 )٣(غیر المسلمین حتى یتحقق التعایش السلمي بین المسلمین وغیر المسلمین 

×  M  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÖ    Ù  Ø :قوله تعالىثانیاً: 

ÚL)٤(  

ــة: ســلم ـ بمســالمة غیــر فــي الآیــة أمــر للنبــي ـ صــلى االله علیــه و  وجــه الدلال

المســلمین، ومصــالحتهم فــإن مــالوا إلــى الســلم فمــل إلیــه متــوكلاً علــى ربــك، وإن 

                                                 
)   السَّلم والسلام بمعنى واحد فكلها تدل على معنى الصلح والمسالمة انظر الجامع ١(

. تفسیر المنار لمحمد رشید بن علي رضا ٣٩/ ٨،   ٥/٣٣٨لأحكام القرآن: 

 م١٩٩٠ط. سنة  -ط. الهیئة المصریة العامة للكتاب -١٠/٥٩

 ) سورة البقرة. ٢٠٨)    الآیة رقم ( ٢(

ط.  -ط. مؤسسة الرسالة - ت: أحمد محمد شاكر - ٤/٢٥٣)    انظر: تفسیر الطبري ٣(

م، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لأبى محمد ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الأولى، 

ت: عبد  –وما بعدها  ١/٢٨٢عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة 

 ١٤٢٢ -ط. الأولى  - بیروت –لعلمیة ط. دار الكتب ا -السلام عبد الشافي محمد

ط.  - ١/٢٤٢هـ، فتح القدیر لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني 

  هـ ١٤١٤ - ط.الأولى  - دمشق -دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب 

 : من سورة الأنفال .٦١)  الآیة ٤(



      
 

 

 ٤٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

جنحـوا للسـلم أي: مـالوا إلـى الصـلح فـاجنح لهـا، أي:  قدرت على محاربتهم، فـإن

  .   )١(مل إلیها وصالحهم 

M      S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I   T  :الدلیل الثالث: قوله تعالى

Y  X  W  V  UZ         ^  ]  \  [L )٢(. 
، فإذا سلمینملغیر الهذه الآیة الكریمة دلت على البر والإحسان  وجه الدلالة:

رجعنا إلى عموم اللفظ نجد الآیة صریحة شاملة لكل من لم یناصب المسلمین 

العداء ولم یظهر سوءاً إلیهم وهي في غیر المسلمین أقرب منها في المسلمین 

ن الإحسان إلى ضعفه المسلمین معلوم بالضرورة الشرعیة، كما أن هذه الآیة لأ

فیها دعوة إلى حسن المعاملة وتألیف القلوب بالإحسان إلى من أحسن إلیهم 

وعدم معاداة من لم یعادهم، وبناء على هذا فمن مقتضیات عدم المعاداة إقامة 

لحرب تحقیقا لأصل عام العلاقة بیننا وبینهم على أصل السلم لا على أصل ا

 )٣( من أصول الدین ألا وهو التعایش السلمى .

  الفرع الثاني

  أراء العلماء في اعتبار السلم بین المسلمین وغیرهم 

  لم تتفق كلمة الفقهاء على هذا الأصل واختلفوا فیه على قولین: 

إن الأصــل فــي علاقـة المســلمین مـع غیــرهم هـي الجهــاد وهــو رأي  القـول الأول:

  .) ٤( مهور الفقهاءج

                                                 
مال الدین أبو الفرج عبد ، زاد المسیر في علم التفسیر لج١٤/٤٠)  انظر: تفسیر الطبري ١(

ط. دار  -ت: عبد الرزاق المهدي - ٢/٢٢٢الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

 هـ .  ١٤٢٢ -ط. الأولى  - بیروت –الكتاب العربي 

 ) سورة الممتحنة ٨)  من الآیة رقم (٢(

 .٩٣ـ ٨/٩٢) أضواء البیان: ٣(

حمد بن الحسین بن علي بن ، أحكام القرآن (الشافعي) لأ٤/١٧٠، الأم ١٠/٢) المبسوط: ٤(

قدم له محمد زاهد  - ١٥ـ٢/١٣موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي 

م ،أحكام  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤ط.الثانیة سنة  -القاهرة –ط. مكتبة الخانجي  - الكوثري

دار الكتب العلمیة،  -ت: محمد عبد القادر عطا - ١٤٤ـ ١٤٣/ ١القرآن لابن العربي 

م، كشف الأسرار شرح أصول  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤ط. الثالثة سنة  - لبنان –بیروت 

، ٧ـ٦/ ٦، مغني المحتاج: ٢١١/ ٩، تحفة المحتاج: ٢٧٩/ ٣البزدوي ( البخاري) 

، ، السیل الجرار المتدفق ١٢٤ـ٤/١٢٣، حاشیة ابن عابدین: ٥/١٨٠حاشیة الجمل: 

  ط.الأولى . -حزمط. دار ابن  -٩٤٥على حدائق الأزهار للإمام الشوكانى صـ



      
 

 

 ٤٣٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

إن الأصل في العلاقة هـي السـلم، واشـتهر هـذا القـول عـن سـفیان  القول الثاني:

  ) .١( الثوري رحمه االله والإمام الأوزاعي

  استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 

ــــــــــالى  ــــــــــه تع MÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ    Ì  Ë    Ê  :قول

     Î  ÍL  )٢(. 

الأمر بالجهاد وبالقتال وكان هذا آخر ما نزل على رسول االله  " أن وجه الدلالة

  وبهذا نعلم أن )٣(فاستقر الأمر على ذلك ومطلق الأمر یقتضي اللزوم ،

  أصل في العلاقة بین المسلمین وغیرهم هي الحرب ولیس السلم.  

بأنــه لا یلــزم ممــا ذكــر تقریــر أصــل الحــرب كمبــدأ للتفــاهم مــع غیــر نــوقش هــذا: 

M  Á  :مین. بل هو معارض بآیات أخرى تقرر مبدأ السلم كقوله تعالىالمسل

È  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  ÂÉ    Î  Í  Ì  Ë    ÊL )٤ ،(

 فالأمر مقید ببد القتال، وقید بعدم الاعتداء وتجاوز الحد.

M  �  ~  }  |  {   z  y  x  w    v  u  t  :قولـــــه تعالىثانیاً: 

¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡§  ¨  ª  ©«       ̄  ®  ¬

°±  ¸  ¶    µ         ́  ³  ²¹    »  º

     ¾  ½  ¼L )٥(   

  .  )٦(فالآیة الكریمة نص في الدلالة على قتال جمیع المشركین وعدم مسالمتهم

بـأن الأمـر بقتـال المشـركین كافـة لا یفیـد إلا القتـال فـي حـال مقاتلـة نوقش هـذا: 

 .)٧( .لآیةغیر المسلمین لنا كافة كما هو ظاهر ا

                                                 
 .١/١٨٧) انظر: شرح السیر الكبیر للإمام السرخسي ١(

 ) سورة البقرة.١٩٠) من الآیة رقم (٢(

، أحكام القرآن ١٢٤ـ٤/١٢٣، حاشیة ابن عابدین: ١٨٨ـ  ١/١٨٧)  شرح السیر الكبیر: ٣(

، تحفة ١٥ـ٢/١٣، أحكام القرآن للشافعي ٤/١٧٠، الأم ١٤٤ـ١/١٤٣لابن العربي 

  .٥/١٨٠، حاشیة الجمل: ٧ـ٦/ ٦، مغني المحتاج: ٢١١/ ٩: المحتاج

 ) سورة البقرة.١٩٠) من الآیة رقم (٤( 

 ) سورة التوبة. ٣٦) من الآیة رقم (٥( 

ط. دار إحیاء التراث العربي  - ١٦/٤٣) انظر: مفاتیح الغیب للإمام فخر الدین الرازي ٦( 

 هـ  ١٤٢٠الثالثة سنة - بیروت –

  . ٣/٥٨٢لطبري )  انظر: تفسیر ا٧( 



      
 

 

 ٤٣٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  أدلة القول الثاني: 

{  ~  �  ¡   ¢  £    ¤  ¥  ¦  M  :تعالىأولاً: قوله 

¨  §©       ®  ¬  «    ªL  )١ (  

أن االله تعالى: یدعو المؤمنین كافة إلى المسالمة، وتقدیمها على  وجه الدلالة:

ع القتال والحرب؛ وهذا یدل على أن السلم أصل في إقامة علاقات المسلمین م

 ) ٢(غیر المسلمین حتى یتحقق التعایش السلمي بین المسلمین وغیر المسلمین 

×  M  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÖ    Ù  Ø :ثانیاً: قوله تعالى

ÚL)٣ (  

  

ــة: فــي الآیــة أمــر للنبــي ـ صــلى االله علیــه وســلم ـ بمســالمة غیــر  وجــه الدلال

كلاً علــى ربــك، وإن المســلمین، ومصــالحتهم فــإن مــالوا إلــى الســلم فمــل إلیــه متــو 

جنحـوا للسـلم أي: مـالوا إلـى الصـلح فـاجنح لهـا، أي:  قدرت على محاربتهم، فـإن

  .   ) ٤( مل إلیها وصالحهم 

  

M  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I : الدلیل الثالث: قوله تعالى

Y  X  W  V  UZ         ^  ]  \  [L )٥(. 
  

، فإذا لغیر السلمینلكریمة دلت على البر والإحسان هذه الآیة ا وجه الدلالة:

  رجعنا إلى عموم اللفظ نجد الآیة صریحة 

شاملة لكل من لم یناصب المسلمین العداء ولم یظهر سوءاً إلیهم من غیر 

  )٦( المسلمین.

  

                                                 
  ) سورة البقرة. ٢٠٨)   الآیة رقم ( ١(

وما  ١/٢٨٢، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ٤/٢٥٣) انظر: تفسیر الطبري ٢(

  .١/٢٤٢بعدها، فتح القدیر لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني 

 : من سورة الأنفال.٦١)  الآیة ٣(

 . ٢/٢٢٢، زاد المسیر في علم التفسیر ١٤/٤٠ي )  انظر: تفسیر الطبر ٤(

 ) سورة الممتحنة ٨)  من الآیة رقم (٥(

 .٩٣ـ ٨/٩٢) انظر: أضواء البیان: ٦(



      
 

 

 ٤٣٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  الراجح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم یمكن القول بأن الراجح مذهب القائلین بأن 

  -ة المسلمین بغیر المسلمین هي السلم، وذلك لما یلي: الأصل في علاق

هذا المذهب هو المتوافق مع أصل ما جاء به الشرع الحنیف من إقامة  -١

العدل والمساواة والإنصاف وشیوع الأمن العام لجمیع الخلق على اختلاف 

 عقائدهم. 

ع إن جعــل العلاقـــة بـــین المســلمین وغیـــر المســـلمین علاقــة الســـلم تـــؤدي شـــیو -٢

الاستقرار والهدوء في المجتمـع المحلـي والإقلیمـي والـدولي والعكـس بـالعكس، بـل 

  هو منطلق تحقیق التعایش السلمي الخاص والعام. 

  الفرع الثالث

  أثر اعتبار السلم بین المسلمین في الفقه الإسلامي 

كان لنظر الفقهـاء فـي اعتبـار السـلم بـین المسـلمین فـي الفقـه الإسـلامي أثـره 

  -الفروع الفقهیة على النحو التالي:  في بعض

  

مقاتلـــة غیـــرهم إلا فـــي حالـــة مـــن الظلـــم والعـــدوان التـــي للمســـلمین لا یجـــوز  أولاً:

  هم. تستوجب قتال

مقاتلــة الــدول المحایـــدة التــي لــم تناصـــبها العــداء ولـــم للمســـلمین لا یجــوز  ثانیــاً:

  تدخل في حلف عدوها الذي یقاتلها.

M   r  q  p  o    z  y   x  w  v  u  t  s  قـــــال تعـــــالى:

�  ~  }  |  {¡  §  ¦  ¥  ¤   £   ¢¨    «  ª  ©

     ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °    ¯  ®      ¬L  )فالآیة دالـة علـى أن  )١

  العلاقة الطبیعیة بین الأمة المسلمة مع غیرها من الأمم . السلم هو

ـــاً:  فـــي أقـــوى قـــوتهم یجـــوز لجماعـــة المســـلمین الاســـتجابة للســـلم حتـــى وهـــم ثالث

وتمكنهم، لأن الأصل الاستجابة للسلم إذا طلب، فلا أحد یخـالف بـأن المسـلمین 

إن كـانوا فـي حــال ضـعف وبــأس أن السـلم هــو خیـارهم حتــى عنـد مــن یقـول بــأن 

 . ) ٢(الآیة منسوخة، بل یجوز لهم أن یدفعوا مالاً إذا احتاجوا إلى ذلك. 

   

                                                 
 ) سورة النساء. ٩٠) من الآیة رقم: (١(

  .١٠٩ـ  ١٠٨/ ٧) انظر: بدائع الصنائع :٢(



      
 

 

 ٤٣٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

 
 
 

 المبحث الثاني
  تحقيق التعايش السلمي فى ما في معناهاأثر أحكام المعاملات و

  
یــدور الحــدیث فــي هــذا المبحــث حــول بعــض الأحكــام الحیاتیــة التــى تكــون داخــل 

المجتمع الواحد، والتى یكـون أطرافهـا أفـراد متفقـون فـي الاعتقـاد أو مختلفـین فیـه 

م وغیر مسلم، كـل هـذا مـن وأن الكل أمام الأمور الحیاتیة سواء لا فرق بین مسل

  -المبحث عبر المطالب الآتیة : ذاخلال ه

  

  المطلب الأول: التعاملات المالية مع غير المسلم مبناها طيب النفس.

  المساواة بين المسلمين وغيرهم أمام القضاء : المطلب الثاني

  .على التأبيد نفوس وأموال غير المسلمينعصمة ثالث: المطلب ال

  سلم غير المإلى الكفارات جواز دفع : رابع المطلب ال



      
 

 

 ٤٤٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  المطلب الأول

 )١التعاملات المالیة مع غیر المسلم مبناها طیب النفس ( 

  

تضافرت النصوص الشریفة على أن التعاملات المالیة مع غیر          

على سماحة أنفسهم وطیبها بها، وأن أي تعامل یخلو من طیب تقوم المسلین 

وبته الحرمان من نفسه وسماحتها یعد من الإیذاء الذي حرمه الشارع وجعل عق

:" من آذى ذمیاً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه - -الجنان، من ذلك قوله 

. وقوله: "من قتل معاهداً لم یرح رائحة الجنة وإن ریحها )٢(خصمته یوم القیامة"

   )٣(توجد من مسیرة أربعین عاما". 

                                                 
بن رشد )  انظر: بدایة المجتهد لأبى الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ١(

م  ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥تاریخ النشر:  - القاهرة –ط. دار الحدیث  -٢/٢٩٩القرطبي:

ت:  -١٦٠،اختلاف الفقهاء  لأبى عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي ص

ط.الأولى الكاملة، -الریاض -ط. أضواء السلف –الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِیْم 

،المبدع ٢٥٧/ ٩، ١٧٩/ ٩، المغني: ٤٥٣/ ٤اج: م ، مغني المحت٢٠٠٠هـ =١٤٢٠

في شرح المقنع لإبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق 

 - هـ  ١٤١٨ط. الأولى سنة  - لبنان –ط.دار الكتب العلمیة، بیروت  -٩/١٣٥

ط. دار  - ٦/١٤٢م كشاف القناع لمنصور بن یونس بن إدریس البهوتى  ١٩٩٧

یة، المحلى لأبى محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري الكتب العلم

 ط. دار الفكر . - ١٠/٣٥١

ت: مختار إبراهیم  - ٨/٣٣٤)     هذا الحدیث أخرجه الإمام السیوطى في الجامع الكبیر ٢(

طبع الأزهر الشریف،  -حسن عیسى عبد الظاهر -عبد الحمید محمد ندا  -الهائج 

م، والإمام علاء الدین علي بن حسام الدین ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ط. الثانیة سنة -القاهرة

ابن قاضي خان القادري الشاذلي  الشهیر بالمتقي الهندي في كتابه كنز العمال في 

ط. مؤسسة  -صفوة السقا - ت: بكري حیاني  -٤/٣٦٢سنن الأقوال والأفعال 

رح الجامع م، والمناوى القاهرى في التیسیر بش١٩٨١هـ/١٤٠١ط. الخامسة،  - الرسالة

ط. الثالثة سنة  - الریاض –ط. مكتبة الإمام الشافعي  - ٢/٣٨٤الصغیر حرف المیم 

م وقال عنه الألبانى في ضعیف الجامع الصغیر وزیادته" ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

  ط. المكتب الإسلامي. - ت: زهیر الشاویش - ضعیف"

السیر. باب إثم )     هذا الحدیث أخرجه الإمام البخاري في صحیحه . كتاب: الجهاد و ٣(

  ) .  ٣١٦٦، برقم (٤/٩٩من قتل معاهداً 



      
 

 

 ٤٤١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

: " لا یحل شيء من أموال الذمیین وتقرر هذا المبدأ جلیاً في قوله 

  )١(هدین ودمائهم إلا بطیب أنفسهم".  والمعا

وتقریر ذلك المبدأ: إن غیر المسلم لا یجوز إلحاق الأذى به بأي نوع من أنواع 

الإیذاء سواء أكان في نفسه أو ماله فنفسه معصومه وماله كذلك بعصمة الشرع 

  لها .  

  الفرع الأول

  الأدلة الشرعیة على هذا المبدأ الشرعي

على تقریر المبدأ الشرعي بأدلة متعددة من النصوص قامت الأدلة الشرعیة 

  الشرعیة ومن الإجماع.

: "من قتل معاهداً لم یرح رائحة الجنة وإن - -فمن النص الشرعي قوله 

 ریحها توجد من مسیرة أربعین عاما ".

: جعل الشارع العقوبة الشدیدة لمن قتل معاهدا، والتغول على المال وجه الدلالة

النفس فیحرم كذلك كما أنها جمیعا من المقاصد الضروریة وسیلة إلى قتل 

  )٢(المراعاة في كل ملة. 

ومن الإجماع. انعقد الإجماع حرمة أموال غیر المسلمین فلا یجوز أكلها بغیر 

  حق أو التعرض لها بالإتلاف أو الإهلاك. 

  

                                                 
 ٦/٩١هذا الحدیث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /ب ما یحل من أموال أهل الذمة )  ١(

 -بیروت –ط. المكتب الإسلامي  –ت: حبیب الرحمن الأعظمي -)١٠١٠٢رقم (

  هـ ١٤٠٣ط.الثانیة سنة 

ى لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل )   انظر: فتح الباري شرح صحیح البخار ٢(

بیروت، فیض القدیر شرح  –ط. دار المعرفة  - ٢٥٩/  ١٢العسقلاني الشافعي 

 –مصر  - ط.المكتبة التجاریة الكبرى  -١٩٤/  ٦الجامع الصغیر للمناوى القاهرى 

هـ ، عون المعبود شرح سنن أبى داود  لمحمد أشرف بن أمیر ١٣٥٦ط. الأولى سنة 

ط. الثانیة سنة –بیروت  –ط. دار الكتب العلمیة  - ٣١٣/ ٧در بن علي بن حی

هـ، وابن القیم ـ رحمه االله ـ قد استفاد من الحدیث في حرمة دم المؤمن؛ لأن االله  ١٤١٥

تعالى جعل عقوبة من قتل عدوه بحرمانه من دخول الجنة فكیف بمن یقتل مؤمناً. 

ط.  -المغرب –. دار المعرفة ط -١٠٤/ ١انظر الجواب الكافي: لابن قیم الجوزیة 

  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى سنة 

  



      
 

 

 ٤٤٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  الفرع الثاني

  أثر هذا المبدأ في الفقه الإسلامي

  

یر المسلمین وعدم جواز قربانه بشيء من الأكل أو كان لمبدأ تحزیز أموال غ

الإتلاف أثر في بعض المسائل الفقهیة التي وقع بشأنها الخلاف بین 

  الفقهاء.

  

  المسألة الأولى

  قبول هدایا غیر المسلمین. 

   -اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین:

إلیه جمهور القول الأول: جواز قبول هدایا غیر المسلمین، وهذا ما ذهب 

  . )١(الفقهاء 

  

القول الثاني: عدم جواز قبول هدایا غیر المسلمین، وهذا ما ذهب إلیه بعض 

  .)٢(الحنفیة

   

                                                 
)  انظر: المحیط البرهاني في الفقه النعماني لأبى المعالي برهان الدین محمود بن أحمد ١(

ط. دار  -ت: عبد الكریم سامي الجندي - ٥/٣٦٦بن عبد العزیز البخاري الحنفي 

م،  التهذیب في ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤ط: الأولى، -لبنان –الكتب العلمیة، بیروت 

اختصار المدونة لأبي القاسم محمد، الأزدي القیرواني، أبو سعید ابن البراذعي المالكي 

ط. دار البحوث  - ت: الدكتور محمد الأمین ولد محمد سالم بن الشیخ -٤/٣٤٦

م، أسنى  ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣ط. الأولى،  -للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي

، زاد المعاد في هدي خیر العباد ابن قیم ٢/٤٨٠ح روض الطالب المطالب في شر 

 -مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت -ط. مؤسسة الرسالة، بیروت  - ٣/٣١٠الجوزیة 

ت:  - ٦/٥م، نیل الأوطار للشوكانى ١٩٩٤-هـ١٤١٥ط. السابعة والعشرون سنة 

م، ١٩٩٣- ـه١٤١٣ط. الأولى،  -ط. : دار الحدیث، مصر -عصام الدین الصبابطي

  .٨/١٢١المحلى بالآثار للإمام الظاهرى 

، البحر الرائق شرح كنز الرائق لابن ٥/٣٦٦)  انظر: المحیط البرهاني في الفقه النعماني ٢(

  ط. الثانیة  - ط. دار الكتاب الإسلامي -٨/٢٣٢نجیم المصرى 



      
 

 

 ٤٤٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  ة:ــــــــــــــــــــــالأدل

  -استدل الجمهور على ما مذهبهم إلیه بالسنة، والمعقول:

  -أما السنة فبما یلى:

  

كنّا مع رسول االله  - همارضي االله عن –بما روى عن عبد الرحمن بن أبي بكر 

- -  ثلاثین ومائة، فقال النبي- -  هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل

صاع من طعام أو نحوه، فعُجن ثم جاء رجل مشرك مُشعان طویل بغنم 

یسوقها، فقال النبي _صلى االله علیه وسلم_: "أبیع أم عطیة؟"، أو قال: "أم 

 .)١(هبة؟" قال: لا بل بیع... الحدیث

  

یدل الحدیث بمنطوقه على جواز قبول الهدایا من غیر المسلمین  ه الدلالة:وج

-:"أعطیة أو هدیة"، إذ لو لم یكن قبول الهدیة جائزا لما ذكره نبینا - -بقوله 

 -  ٢(، فذكرها دلیل على جوازها(.  

: بما روي عن أبي هُریرة رضى االله عنه أن امرأةً مِن الیهودِ - أیضا-واستدلوا 

" وفى - -شاةً مَسمُومَةً، قال: فما عَرَضَ لها النبيُّ  - - إلى النبيِّ أهدَتْ 

، فسألها عن ذلك؟ فقالت: - - روایة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول االله 

 .)٣(أردت لأقتلك، قال: "ما كان االله لیسلطك على ذاك"

  

لهدایا غیر  منطوق هذا الحدیث واضح في قبول النبي  وجه الدلالة:

  ین وأكله منها وهذا دلیل الجواز.المسلم

  

                                                 
الأطعمة  ) هذا الحدیث متفق علیه، أخرجه الشیخان . انظر: صحیح الإمام البخارى /ك١(

)، صحیح الإمام مسلم /ك الأشربة /ب ٥٣٨٢رقم( -٧/٦٩/ب من آكل حتى شبع 

  )   ٢٠٥٦رقم( ٣/١٦٢٦إكرام الضیف وفضل إیثاره 

) انظر: بتصرف عمدة القاري شرح صحیح البخاري لأبى محمد محمود بن أحمد بن ٢(

العربي ط. دار إحیاء التراث  - ١٣/١٧١موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى 

  بیروت.  –

رقم -٤/١٧٢١) هذا الحدیث أخرجه الإمام مسلم في صحیحه /ك السلام / ب السم ٣(

)٢١٩٠  . (  



      
 

 

 ٤٤٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  أدلة المذهب الثاني: 

  استدل أصحاب هذا القول بما یلى :

هدیة أو  - -أنه أهدى للنبي  –رضي االله عنه  –بما روي عیاض بن حمار 

ناقة، فقال النبي _صلى االله علیه وسلم _"أسلمت؟ قال: لا. قال: إنّي نُهیت 

   )١(عن زَبْد المشركین".

- عامر بن مالك الذي یدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول االله  وبما روى أنّ 

 - ."٢(وهو مشرك فأهدى له، فقال: إنّي لا أقبل هدیة مشرك( 

هذان الحدیثان واضحان الدلالة على عدم جواز قبول الهدیة من  وجه الدلالة:

 . )٣(هذا  - -غیر المسلمین لفعله 

ه بعضهم عن ــــــل، وقد وصلالاستدلال: بأن هذا الحدیث مرس  :نوقش هذا

   )٤(الزهري ولا یصح. 

:الرأى المختار  

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة یتضح أن الراجح هو مذهب  

  -الجمهور، وذلك لما یلى:

 أولاً: قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المعارضة وضعف أدلة المخالفین.

 ء المجتمع وشیوع المودة والوئام .ثانیاً: إنه یحقق التعاون بین أبنا

  

                                                 
) هذا الحدیث أخرجه أبو داود والترمذى في سننهما. سنن أبى داود /ك الخراج والفئ ١(

 - تحقیق: شعَیب الأرنؤوط  - ٤/٦٦٢ - والإمارة /ب في الإمام یقبل هدایا المشركین 

م،  ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠ط. الأولى،  - ط. دار الرسالة العالمیة - مَّد كامِل قره بلليمحَ 

ط. شركة مكتبة  –) ١٥٧٧رقم (٤/١٤٠والترمذي /ب في كراهیة هدایا المشركین 

م، ١٩٧٥- هـ  ١٣٩٥ط. الثانیة سنة   - مصر –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

  وقال عنه الألبانى في التعلیق حدیث حسن صحیح.

) هذا الحدیث أخرجه الطبرانى، وعبد الرزاق في مصنفه، وقال عنه الألبانى في صحیح ٢(

 - ١٩/٧١الجامع الصغیر وزیادته هو حدیث صحیح . المعجم الكبیر  /ب الكاف 

ط. الثانیة،  -القاهرة –ط. مكتبة ابن تیمیة  –ت: حمدي بن عبد المجید السلفي 

، صحیح الجامع الصغیر ٥/٣٧٩ المصنف لأبى بكر عبد الرزاق /ك المغازى

  ).٢٥١١رقم (١/٤٩٤وزیاداته للألبانى 

  .٥/٢٣١) انظر: فتح الباري لابن حجر ٣(

  ٥/٢٣٠) انظر: فتح الباري لابن حجر ٤(



      
 

 

 ٤٤٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  المسألة الثانیة

  جواز البیع والإجارة من غیر المسلمین . 

اتفق الفقهاء على أن صحة عقود المعاملات بین المسلمین وغیرهم، وأنه لا أثر 

، )١(لاختلاف الدین في صحته أو عدم صحته إذا ما تكاملت شروطه وأركانه، 

  والأدلة على ذلك كثیرة:

!  "   #  $  %  &  '   )  (    *  M  تعالى: هلو ق الكتابفمن 

-  ,  +.  5  4     3    2  1  0  /6    :  9  8  7

;<L)٢(..  

 فىدلت الآیة الكریمة على حل البیع وحرمة الربا، وهي عامة  وجه الدلالة: 

  .)٣(كل متعامل بها بقطع النظر عن دینه

- الله عنها قالت: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّه : بما روي عن عائشة رضي اومن السنة

 - .٤( مِنْ یَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِیئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَه(  

دلیل جواز معاملة غیر المسلمین، وقد بلغ ذلك حد  فعل النبي  وجه الدلالة:

الإجماع على الجواز، وقد ثبت أن علیا رضي االله عنه أجر نفسه من یهودي 

 . )٥(بذلك فلم ینكره - -و بتمرة، وأخبر النبي یسقي له كل دل

                                                 
، الحاوى الكبیر ٤/١٩، حاشیة الدسوقي  ١٨٩، ٤/١٧٦) انظر: بدائع الصنائع ١(

ل أحمد عبد الشیخ عاد - ت: الشیخ علي محمد معوض  -٧/٤٢٣للماوردى 

م،  المغنى ١٩٩٩-١٤١٩ط.الأولى سنة  -ط.دار الكتب العلمیة بیروت- الموجود

، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدین أبو الحسن ٥/٤١٠لابن قدامة 

ط. دار إحیاء التراث العربي، الشرح الكبیر على  - ٤/٢٤٣علي بن سلیمان المرداوي 

  ط. دار الكتاب العربى.  - ٦/٣٨ى متن المقنع لابن قدامة المقدس

  : من سورة البقرة  .٢٧٥) من الآیة ٢(

،  إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري لأحمد ٣/٣٤٨) انظر: بتصرف تفسیر القرطبى ٣(

ط.  - ٤/٢٩٩بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتیبي المصري 

  هـ ١٣٢٣ط. السابعة سنة  - المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر

) هذا الحدیث أخرجه  الإمام البخارى  صحیحه /ك البیوع /ب شراء الإمام الحوائج بنفسه ٤(

  ).٢٠٩٦رقم(٣/٦٢

، حاشیة السندي على سنن ابن ماجه لمحمد بن عبد ٥/٣٥١) انظر:  نیل الأوطار ٥(

 –ط. دار الفكر، الطبعة  - ٢/٨٣الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدین السندي 

  . الثانیة



      
 

 

 ٤٤٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  

 المسألة الثالثة

  الشراكة بین المسلمین وغیر المسلمین

  - :بین المسلم وغیر المسلم على ثلاثة أقوالاختلف الفقهاء في جواز الشراكة 

جواز الشراكة بین المسلم وغیر المسلم بشرط أن لا یتصرف غیر  القول الأول:

  .)١(المالكیة والحنابلةریكه المسلم، وهذا ما ذهب إلیه المسلم إلا بحضور ش

بأن غیر المسلم لا یهتدي إلى وجوه التصرفات المشروعة في  واستدلوا:

  الإسلام فلربما یقع في شراء المحظورات 

فیكون قد أدخل الحرام على مال المسلم، فلئن قلنا بجواز شركته لكن لا 

  یتصرف إلا بحضور شریكه المسلم .

جواز الشراكة بین المسلم وغیر المسلم وهذا ما ذهب إلیه  ل الثانى:القو

  . )٢(الشافعیة وأبو یوسف من الحنفیة

ودلیلهم: عدم وجود أدلة شرعیة على منع شراكة غیر المسلم، وعدم وجود دلیل 

  على المنع دلیل على الجواز.

لإمام أبي یرى أصحابه عدم الجواز مطلقا، وهذا ما ذهب إلیه ا القول الثالث:

  .)٣(حنیفة ومحمد

                                                 
ت:  - ٢/٦٩٩) انظر: الشامل في فقه الإمام مالك لتاج الدین السلمي الدَّمِیرِيّ الدِّمْیَاطِيّ ١(

ط.الأولى  - ط. مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث - أحمد بن عبد الكریم نجیب

، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب الرُّعیني ٢٠٠٨- هـ١٤٢٩سنة 

م، المبدع في شرح ١٩٩٢- هـ١٤١٢ط. الثالثة سنة -لفكرط. دار ا - ٥/١١٨المالكي 

، الفروع وتصحیح الفروع لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد ٤/٣٥٦المقنع  

ط. مؤسسة  -ت: عبد االله بن عبد المحسن التركي -٧/٨١االله، شمس الدین المقدسي 

  مـ ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤الرسالةط. الأولى سنة  

 -٦/١٥٩ح الهدایة لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین البابرتي ) انظر: العنایة شر ٢(

ط. دار الفكر، مجمع الضمانات لأبى محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي 

،  ٦/٣٦٣ط. دار الكتاب الإسلامي، البیان في مذهب الإمام الشافعي  -١/٢٩٤

ط. دار  - ١٤/٦٤ المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطیعي للإمام النووي

  الفكر.

  .٥/١٨٣، البحر الرائق ٣/٦) انظر: الهدایة ٣(

  



      
 

 

 ٤٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

بأن هناك أموراً وأشیاء یحل لغیر المسلم التعامل معها بالبیع والشراء  واستدلوا:

والتجارة بخلاف المسلم، كالخمر مثلاً ، وعلیه فكیف نحكم على هذا التصرف 

 حال الشركة بالحل أم بالحرمة.

  الراجح:

بجواز  لأول القائلونإلیه أصحاب القول ا یبدو لى أن الراجح هو ما ذهب 

التعاملات  تالشراكة بین المسلمین وغیر المسلمین  هو الأولى بالقبول،  مادام

  - موثقة بعقود تحدد نوع التعاملات وحدودها، وذلك لما یلى :

 أولاً: قوة دلیل هذا القول وسلامته من المعارضة .

  التحریم. في الشرع وهو الحل حتى یقوم دلیل انیاً: تحقیق الأصل المقرر ث

  

  الفرع الثالث

  أثر هذا المبدأ في تحقیق التعایش السلمي

یعد هذا المبدأ السامي وهو مبدأ طیب النفس الذي جعله الشرع أساساً 

للتعاملات مع غیر المسلمین له أثره الواضح كالشمش في رابعة النهار في 

  وذلك من خلال ما یلي:تعایش السلمي، لتحقیق ا

مسلم بأن مالهم محرز بحكم الشرع، وأنه لا یجوز التعدي إحساس غیر ال أولاً:

علیه بأي وسیلة من الوسائل یجعل قلوبهم مطمئنة تجاه المسلمین، بل یجعلهم 

یحبون إخوانهم المسلمین وتعاونون معهم في حفظ المجتمع وحمایته والارتقاء 

و به، بل ویعم الأمن والسلم المجتمعي؛ لأن أخوف ما یخاف علیه الشخص ه

ماله، فإذا كان محمیاً بحمایة الدین له استقرت نفسه وارتاح قلبه وأحب شركاءه 

  من المسلمین فشاع التعایش السلمي في المجتمع.

تقریر جواز التعامل مع غیر المسلمین في جمیع المعاملات على تنوعها  ثانیاً:

فرق بینه یجعل غیر المسلم منتمیاً إلى هذا المجتمع لأنه جزء منه حقیقة ولا ی

وبینه المسلم في أي معاملة، وهذا أهم ما یحقق التعایش السلمي في المجتمع، 

  وهو الشعور بالمساواة وعدم التفرقة على أساس الدین.

جواز الشراكة والتعامل مع غیر المسلمین یحقق مبدأ الإخوة الإنسانیة  ثالثاً:

ات في تحقیق التي من أهم ما دعا إلیه الشرع الحنیف وهو من أهم اللبن

  التعایش السلمي في المجتمع.

   



      
 

 

 ٤٤٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  المطلب الثاني

  )١(المساواة بین المسلمین وغیرهم أمام القضاء  

القضاء عنوان العدالة والشعور بضمان الحقوق وعدم الخوف من الجور 

والحیف، لذا كان القضاء من أهم ما یجب إقامته في الدول حتى تسمى دولاً، 

تقلالاً كاملاً حتى یشعر أبناء الوطن على اختلاف ولابد أن یكون مستقلاً اس

عقائدهم وأدیانهم بأن حقوقهم محفوظة یمكنهم التحصل علیها من خلال 

القضاء المستقل، والمساواة في القضاء وأحكامه بین أبناء الوطن الواحد من 

أهم ما یحقق التعایش السلمي في هذا الوطن، وسوف أبین ذلك من خلال 

  -: الفروع الآتیة

  الفرع الأول: تعریف القضاء.

  الفرع الثاني: المساواة بین الخصوم ركن القضاء.

  الفرع الثالث: صور من العدل مع غیر المسلمین.

  الفرع الرابع: أثر المساواة في القضاء في تحقیق التعایش السلمي.

  

  الفرع الأول

  تعریف القضاء

قضیة، ومعناه: : مأخوذ من الفعل قضى، ویقضي، وقضاء، و القضاء لغة

  )٢(والفصل.الحكم،

: الفصل بین الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً القضاء اصطلاحاً 

  .)٣(للنزاع بالأحكام الشرعیة المتلقاة من الكتاب والسنة 

                                                 
،  ٢٥٦/ ٢، المهذب :٤/١٢٨، حاشیة ابن عابدین: ٣٨/ ٥، ٧/  ١٠) انظر: المبسوط: ١(

، الروض المربع شرح زات المستقنع لمنصور ٢٣٢/ ٤، الإنصاف:٣٥٧/  ٤الكافي:

 -ط. دار المؤید  - ١٧/ ٢ى بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوت

مؤسسة الرسالة، شرح منتهى الإرادات لمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ط. الأولى سنة  -ط. عالم الكتب – ٦٦٢/ ١بن إدریس البهوتى

 ٩/١٧٠) انظر: تهذیب اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي ٢(

  - لفة یمكن بیانها على النحو التالى:) عرفه الفقهاء بتعاریف مخت٣(

  عند الحنفیة : هو فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص 

  =     عند المالكیة : هو الإخبار عن حكم شرعي على سبیل الإلزام .



      
 

 

 ٤٤٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  شرح التعریف:

الفصل، الفصل معناه الحكم، وهو جنس في التعریف یشمل كل فصل  قوله:

أو بین خصومة، أو مسائل لغویة، أو عقلیة، سواء كان بین اثنین أو جماعة 

أو فقهیة، فكل ترجیح قد یسمى فصلاً لغة، ویدخل فیه الفصل بین الناس في 

  خصوماتهم.

بین الناس، المقصود بین المتخاصمین أطراف الخصومة سواء أكانوا  قوله:

متخاصمین حقیقة أي من باب المثني، أم كانوا جماعة لكن یطلق علیهم لفظ 

ان باعتبار الخصومة ولیس باعتبار الحقیقة، وهو قید في التعریف أخرج الخصم

  الفصل بین الآراء وغیرها مما لا یقع بین الناس.

في الخصومات، الخصومة محل الإشكال بین طرفین حتى یقع بینهما  قوله:

التنازع في أحقیة كل طرف بمحل الخصومة، وهي سبب التداعي والنزاع بین 

في التعریف یخرج الفصل في غیر الخصومات، كالفصل في الناس، وهو قید 

الاختلاف في تفسیر معنى من المعاني وقع فیه خلاف بین اثنین إلا أنه لا 

  یترتب علیه نزاع.

حسماً للتداعي، الحسم معناه الإنهاء، والمعنى إنهاء الدعوى وقطعها،  قوله:

  ن المتخاصمین.وحسم الدعوى من ثمرات القضاء ومما یفضي إلیه الفصل بی

وقطعاً للنزاع، القطع معناه البت، والمعنى سد الباب المؤدي إلى النزاع،  قوله:

  وهو كذلك من ثمرات القضاء ومما یفضي إلیه الفصل بین المتخاصمین.

: بالأحكام الشرعیة المتلقاة من الكتاب والسنة: قید لبیان الواقع؛ وذلك قوله

  لبیان مصادر الأحكام.

                                                                                                                   
  عند الشافعیة : هو إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن یجب علیه إمضاؤه فیما یرفع إلیه = 

  الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات عند الحنابلة: هو تبیین 

، شرح ٦/٢٥٧، مغنى المحتاج ٦/٨٦، مواهب الجلیل ٥/٣٥٢انظر: حاشیة ابن عابدین 

  ، القضاء في الإسلام محمد بن عبدالرحمن المعلا٣/٤٨٥منهى الإرادات 

https://www.alukah.net/sharia/0/95418/%D8%A7%D9%84%D9%82

%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%

85/#ixzz7jhWpPDpw  

  



      
 

 

 ٤٥٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  

  نيالفرع الثا

  المساواة بین الخصوم ركن القضاء

من الأمور التي تعد ركناً من أركان القضاء التسویة بین الخصوم في        

كل شيء، حتى لا یطمع أحد في محاباته وییأس الآخر من عدله، فالواجب 

على القاضي أن یعدل بین الخصمین في جلوسهما، والإقبال علیهما، وأن 

نطق والإشارة والخلوة فلا یسارّ أحدهما أو یخلو به، یسوي بینهما في النظر وال

ولا یشیر إلیه، ولا یلقنه حجة منعاً للتهمة، ولا یضحك في وجه أحدهما؛ لأنه 

یجترئ علیه، ولا یمازحهما ولا واحداً منهما؛ لأنه یذهب بمهابة القضاء، ولا 

یعرفها  یضیف أحدهما، ولا یرفع صوته على أحدهما، ولا یكلم أحدهما بلغة لا

الآخر، وإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر حتى یسمع كلامه، ویفهم، ثم یستنطق 

  .)١(الآخر، حتى یفهم تماماً رأیه 

وقد اتفق الفقهاء على وجوب التسویة بین الخصمین في مجلس القضاء       

إذا كانوا مسلمین، لا فرق في ذلك بین الخلیفة والرعیة، الكبیر والصغیر، 

خلافًا حصل بین العلماء في المساواة بین الخصمین  ئنيء إلا أنالشریف والد

إذا كان أحد الخصمین ذمی�ا والآخر مسلمًا، وقد اختلفوا فیه على مذهبین 

الراجح منهما مذهب الجمهور؛ حیث ذهبوا إلى وجوب التسویة بین الخصمین 

̧   M  على اختلاف دینهم  عملا بعموم قوله تعالى:  ¶  µ   ´  ³  ²

¹º  ¿   ¾  ½  ¼    »À  L )الذي أمر بالعدل في الحكم بین الناس، ومن ، )٢

مقدماته المساواة بین الخصوم سواء أكانوا مسلمین أو غیر مسلمین أو أحدهما 

مسلم والآخر غیر مسلم، ولما كانت مقدمة الواجب واجبة كان التسویة بین 

  الخصوم على اختلاف دینهم واجب.

الخصمین إذا كان أحدهما غیر مسلم تدعو إلى العدالة،  التسویة بینكما أن 

ومن قرأ  ،فیه من مزایا فاضلة، وسجایا حمیدة الإسلام، وماوإلى بیان فضائل 

MÂ  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸Ã    Å  Ä  قوله تعالى:

                                                 
 –سوریَّة  -ط. دار الفكر  - ٥/١٥٧) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحیلي ١(

  ط. الرابعة . -دمشق

  : من سورة النساء .٥٨) من الآیة ٢(

 



      
 

 

 ٤٥١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

     Ç  ÆL )كما أن مجلس یدرك أنها عامة لكل المتخاصمین ،  )١

لس مخصوص لضمان العدل واتباع الحق، ولا یكون ذلك بعدم القضاء مج

  المساواة یبن المسلم والذمي في المجلس.

وكذلك قامت الأدلة على غیر المسلمین ما للمسلمین من الواجبات، فلیكن لهم 

  .)٢(ما للمسلمین من حقوق. 

  

  الفرع الثالث

  صور من العدل مع غیر المسلمین

المسلمین مع غیر المسلمین والتسویة لهم نذكر هنا صورة مشرقة لتعامل 

رضي االله - بالمسلمین في أحكام القضاء، وهذه الصورة لعلي بن أبي طالب 

وهو في منصب أمیر المؤمنین وخلیفة المسلمین، حیث ادعى على  - عنه

نصراني أن الدرع التي في یده درعه التي فقدها، فتحاكما إلى القاضي شریح ، 

على ما یقول، فلما عجز عنها حكم للنصراني على  فطلب من الخلیفة بینة

الخلیفة، وذلك فیما روى البیهقي قال: خرج علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

إلى السوق ، فإذا هو بنصراني یبیع درعا، قال: فعرف علي رضي االله عنه 

الدرع فقال: هذه درعي، بیني وبینك قاضي المسلمین، قال: وكان قاضي 

، كان علي رضي االله عنه استقضاه، قال: فلما رأى شریح أمیر المسلمین شریح

المؤمنین قام من مجلس القضاء، وأجلس علیا رضي االله عنه في مجلسه، 

وجلس شریح قدامه إلى جنب النصراني، ... وقال: اقض بیني وبینه یا شریح، 

ي فقال شریح: تقول یا أمیر المؤمنین، قال: فقال علي رضي االله عنه: هذه درع

ذهبت مني منذ زمان، قال: فقال شریح: ما تقول یا نصراني؟ قال: فقال 

النصراني: ما أكذب أمیر المؤمنین، الدرع هي درعي قال: فقال شریح: ما أرى 

أن تخرج من یده، فهل من بینة؟ فقال على رضي االله عنه: صدق شریح، قال: 

میر المؤمنین یجيء إلى فقال النصراني: أما أنا، أشهد أن هذه أحكام الأنبیاء، أ

                                                 
  : من سورة النساء .١٠٥) من الآیة ١(

أستاذ الفقه  - ویة بین الخصوم في مجلس القضاء د/ أسماء أحمد العویس)  انظر: التس٢(

ط. سنة   -دبي -كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة-  ٨وأصوله المساعد ص 

  م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

 



      
 

 

 ٤٥٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

قاضیه، وقاضیه یقضي علیه هي واالله یا أمیر المؤمنین درعك، اتبعتك من 

الجیش وقد زالت عن جملك الأورق، فأخذتها، فإني أشهد أن لا إله إلا االله، وأن 

محمدا رسول االله، قال: فقال علي رضي االله عنه: أما إذا أسلمت فهي لك، 

  )١(وحمله على فرس عتیق "  

هذه صورة مشرقة نذكرها ونفاخر بها الدنیا لیعلم الناس مدى الإنصاف الذي ف

تمتع به غیر المسلمین في ظل الشریعة الإسلامیة، وأن هذا المبدأ هو أحد 

  مبادئ الإسلام السامیة.

  

  الفرع الرابع

  أثر المساواة في القضاء في تحقیق التعایش السلمي

  

یتعلق بها، والمساواة في الحقوق یعتبر المساواة في أحكام القضاء وما 

والواجبات بین المسلمین وغیرهم من أهم ما یحقق التعایش السلمي في 

المجتمع؛ وذلك لأن القضاء بأحكامه وما یتعلق به هو عنوان العدالة وطریق 

وصول كل صاحب حق إلى حقه، فعند الشعور بالمساواة فیما یتعلق به تطمئن 

سیحصلون على حقهم قطعاً، ویضمنون عدم  أنفس غیر المسلمین إلى أنهم

  -الحیف والجور على حقوقهم، وهذا بدوره یحقق عدة أمور:

أولاً: شیوع المحبة والوئام بین أفراد الوطن الواحد وذلك بناء على تیقن الجمیع 

بأن حقوقهم محفوظة لا یخافون جور جائر، ولا تغول متغول تحت أي شعار 

الذین یعیشون بین أظهر المسلمین، ویحقق  أو ستار، خاصة غیر المسلمین

كذلك التعاون البناء بین أبناء الوطن الواحد على اختلاف عقائدهم في بناء 

الوطن وسلامته والدفاع عنه، وهذا هو أساس التعایش السلمي وذیوع الأمن 

  والاستقرار المنشود شرعاً وعقلاً.

من الجور أو الحیف یحقق  ثانیاً: الشعور بحفظ الحقوق والمساواة وعدم الخوف

  الانتماء الصادق للوطن ویضمن تحقیق التعایش السلمي في المجتمع.

                                                 
– ٢٠/٢٣٠)  السنن الكبرى للبیهقي للحافظ أبي بكر أحمد بن الحُسَین بن عليٍّ البیهقي ١(

ط. الأولى  -للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیة ط. مركز هجر –) ٢٠٤٦٥رقم: (

  م ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢سنة  
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 ا ان ا  ا ا  ات 

  ثالثالمطلب ال

  .على التأبید نفوس وأموال غیر المسلمینعصمة 

  تمهيد:

الناظر في أحكام الشریعة الإسلامیة المتعلقة بغیر المسلمین یرى جلیاً رعایة 

لمسلمین وأموالهم، فلا یجوز التعرض الشریعة الإسلامیة لعصمة نفوس غیر ا

لها بشيء من الإتلاف والإهلاك تحت أي ذریعة بل وفوق ذلك لا یجوز 

التعرض لهم بمجرد الإیذاء الذي لا یعود على النفس والمال بالهلاك، وقد ظهر 

تفید بمجموعها  - صلى االله علیه وسلم- ذلك في أحادیث متعددة عن رسول االله 

مسلمین خاصة أهل الذمة بأي أذى، وهذا أثره واضح في حرمة التعرض لغیر ال

تحقیق التعایش السلمي في ربوع المجتمع، وسوف أبین ذلك من خلال الفروع 

  - الآتیة:

  الفرع الأول: تحقیق مبدأ عصمة غیر المسلمین. 

  الفرع الثاني: الأدلة الشرعیة على عصمة غیر المسلمین.

  سلمین في الفقه الإسلامي.الفرع الثالث: أثر مبدأ عصمة غیر الم

  الفرع الرابع: أثر عصمة غیر المسلمین في تحقیق التعایش السلمي.

  

  الفرع الأول

  تحقیق مبدأ عصمة غیر المسلمین.

لقــد تضــافرت النصــوص الشــرعیة علــى تحقیــق مبــدأ عصــمة غیــر المســلمین فــي 

د، علــى نفوسـهم وأمــوالهم ســواء أكـان علــى التأبیــد كالــذمي أم كـان مؤقتــا كالمعاهــ

أن الذمي على وجه الخصوص، فأحكامه تختلف عن المعاهـد حیـث إن الصـلح 

مع المعاهد مؤقت ولا یجوز تأبیده، أمـا الـذمي فهـو بـاق علـى ذمتـه وبقـاءه علـى 

  . )١(ذمته یوجب بقاء الصلح معه على التأبید

                                                 
) انظر: طریقة الخلاف في الفقه بین الأئمة الأسلاف لمحمد بن عبد الحمید الأسمندي ١(

ط. مكتبة دار التراث،  - حققه وعلق علیه د/ محمد زكي عبد البر -٤٩٩ـ  ٤٩٦ص

م، التجرید للقدوري لأحمد بن  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨ط. الثانیة،  - مصر –القاهرة 

ت: أ.د محمد  - ١٢/٦٢٦٤محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري 

ط. الثانیة سنة  - القاهرة –ط. دار السلام  -أحمد سراج .. أ. د علي جمعة محمد

  .٩/٣٣٧م، المغنى لابن قدامة  ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧
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وســواء عبرنــا بالعصــمة، أو قلنــا عقــد الذمــة علــى التأبیــد، فــإن الــلازم مــن العقــد 

دمــائهم وأمــوالهم وأعراضــهم بحســب صــفة العقــد، فالضــابط جــاء  لمؤبــد عصــمة ا

  . )١(التعبیر به بلازم العقد

مــن أشــار إلــى أن الإمــام لــیس لــه تجدیــد عقــد الذمــة؛ لأن عقــدهم  فمــن العلمــاء

عقــد مؤبــد، فهــو غیــر قابــل للتجدیــد، فمتــى تــم عقــد الذمــة حصــل معــه التأبیــد ولا 

  . )٢(تم إلا مؤبداً بخلاف غیره من العقودحاجة لتحدید مدة، فهو لا ی

كــذلك مــن فســر ســبب عــدم صــحة عقــدِ الذمــة، إلا مــن الإمــام أو  ومــن العلمــاء

  .   )٣(نائبه؛ لأنه عقد مؤبد، فلا یفتات فیه على الإمام 

  الفرع الثاني

  الأدلة الشرعیة على تأبید عصمة غیر المسلمین. 

غیـر المسـلمین، وفیمـا نـذكر بعـض لقد تضافرت الأدلة الشـرعیة علـى عصـمة   

  -الأدلة على سبیل المثال لا الحصر:

   الدلیل الأول:

إجماع العلمـاء علـى أن الـذمي إذا أوفـى مـا عاهـد علیـه؛ فـلا یجـوز نقـض       

عهده أو إكراهه على مـا لـم یلتـزم بـه، ویكـون علـى التأبیـد بـلا حاجـة إلـى تجدیـد 

مـا للمسـلمین وعلـیهم مـا علـیهم، وهـذا  أو بناء عقد جدیـد بـل بحكـم المواطنـة لهـم

یفید استمرار العصمة باستمرار الوفاء، وهذا الاسـتمرار یفیـد التأبیـد؛ إذ لا مسـوغ 

  . )٤(لإنهائه ما داموا ملتزمین، وقد أقر لهم الشرع البقاء دون تحدید

                                                 
  .٧/١١١نائع ، بدائع الص١٢/٦٢٦٤) انظر: التجرید ١(

ط. دار الفكر ،  - ٥/٤٦٧، العنایة شرح الهدایة  ٧/١١٠) انظر: بدائع الصنائع ٢(

الكویت  - الموسوعة الفقهیة الكویتیة صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة 

  ط.الثانیة  - الكویت –ط. دارالسلاسل  -٧/١٢٢

بن أبي القاسم بن یوسف ) انظر: التاج والإكلیل لمختصر خلیل لمحمد بن یوسف ٣(

م، ١٩٩٤- هـ١٤١٦ط. الأولى،  - ط. دار الكتب العلمیة - ٤/٥٩٣العبدري الغرناطي 

، المهذب في فقة الإمام الشافعي ٣/٢١٣، منح الجلیل ٣/١٤٥شرح مختصر خلیل 

ط. دار الكتب العلمیة،  – ٣/٣١٢لأبى اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي 

، الكافي في فقه الإمام أحمد لأبى محمد موفق ١٢/٢٧٣ى البیان فى مذهب الشافع

ط. الأولى  - دار الكتب العلمیة -٤/١٧٠الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

  .٩/٣٣٧م، المغنى لابن قدامة ١٩٩٤ -هـ١٤١٤سنة 

= ، المهذب للإمام االشیرازي ٤/٥٩٣، التاج والإكلیل ٧/١١٠) انظر: بدائع الصنائع ٤(



      
 

 

 ٤٥٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  الدلیل الثاني: 

، فكمـا قیاس عقـد الذمـة بـین المسـلمین مـع أهـل الذمـة علـى الـدخول فـي الإسـلام

أن المســلم معصــوم علــى التأبیــد فــي نفســه ومالــه فكــذلك أهــل الذمــة فــي نفوســهم 

  وأموالهم؛ لأن عقد الذمة هو بالأساس في قابلة الإسلام فیأخذ نفس حكمه. 

فعقد الإسلام لا یصح إلا مؤبداً فكذلك عقد الذمة والجامع بینهمـا: أن الذمـة فـي 

  .)١(زام أحكام الدنیا إفادة العصمة كالخلف عن الإسلام في الت

فالإســلام یعطــي المســلم الضــمان علــى دمــه ومالــه... فكــذلك أهــل الذمــة، وهــذا 

  .) ٢(الضمان بموجب عقد الإسلام واجب، فكذلك الحال في أهل الذمة 

  واالله أعلم. 

  

   

                                                                                                                   
، الكافي في فقه الإمام أحمد ١٢/٢٧٣البیان فى مذهب الشافعى ،  ٣/٣١٢=

  .٩/٣٣٧، المغنى لابن قدامة ٤/١٧٠

، الموسوعة الفقهیة ٥/٤٦٧، العنایة شرح الهدایة  ٧/١١٠) انظر: بدائع الصنائع ١(

  . ٧/١٢٢الكویتیة 

  .١/٣١٣) أحكام أهل الذمة :٢(



      
 

 

 ٤٥٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  

  الفرع الثالث

  أثر مبدأ عصمة غیر المسلمین في الفقه الإسلامي.

  

دیات الشـــریعة الإســـلامیة عـــدة أحكـــام، یترتـــب علـــى رســـوخ هـــذا المبـــدأ فـــي أبجـــ

  أحكیها فیا یلي: 

لا یجوز للدولة المسلمة نقض عهد أهـل الذمـة إن صـدر الـنقض مـن واحـد  أولاً:

منهم، فمقتضى التأبید یمنع من نقضه بالكلیة فیختص بمن حصل منهم النقض 

  فقط.

ـــى الـــنقض  ـــى التأبیـــد فـــلا تنـــتقض إلا بموجـــب یقـــوى عل فالعصـــمة إذا كانـــت عل

  الكلي، بخلاف العهد المؤقت، فهو في درجة من درجات عدم الاستقرار.

هذا من جهـة ومـن جهـة أخـرى؛ فـإن ارتبـاط أهـل الذمـة بأهـل الإسـلام أقـوى مـن 

  ارتباط غیرهم بهم، فأوجب ذلك اختلاف الحكمین لاختلاف المدركین.  

هم، لأن یجب على الإمام إبقاء العهد وعـدم تجدیـده، فلـیس لـه نقـض عهـد ثانیاً:

  عقد الذمة مؤبد.

یجـب علـى الدولـة المسـلمة حمـایتهم والـدفاع عـنهم، بموجـب هـذه العصـمة  ثالثا:

  والعقد المؤبد؛ والتزامهم أحكام الإسلام. 

  أما المعاهد فلا تجب حمایته كالذمي؛ لأن عقده لا یماثل عقد الذمة.

جــب ذلــك لــه لا تتحقــق الشــبهة فــي مــال الــذمي بســبب أمانــه المؤبــد، فأو  رابعــا:

عصـــمة مطلقـــة فـــي مالـــه ودمـــه، بخـــلاف غیـــره، فـــالحربي الـــذي یأخـــذ الأمـــان لا 

تزول الشبهة عن مالـه ودمـه، لأن أمانـه المؤقـت لا یوجـب لـه العصـمة الكاملـة، 

  فیورث ذلك شبهة في ماله ودمه.

  

   



      
 

 

 ٤٥٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  الفرع الرابع

  أثر عصمة غیر المسلمین في تحقیق التعایش السلمي. 

هل الذمة وأموالهم، وكذا نفوس المعاهدین وأموالهم من یعد مبدأ عصمة دماء أ

أهم ما یعزز وجود التعایش السلمي ویحققه في أرجاء المجتمع الإسلامي، 

وذلك لأن شعور غیر المسلمین بعصمة دمائهم وأموالهم بین أظهر المسلمین 

وأن ذلك مرعي برعایة الشرع، وأحد أهم مبادئه المقررة، وأن واجب المسلمین 

عاً وواجب ولاة أمور المسلمین القیام على المبدأ، والحفاظ علیه، بل وغرسه شر 

في نفوس أبناء المجتمع من خلال المقررات التعلیمیة والتثقیفیة، ومن خلال 

الخطاب الدیني الذي ترعاه المؤسسات الدینیة، وإظهار مدى ارتباط تحقق هذا 

  من خلال ما یلي: المبدأ بتحقیق التعایش السلمي في المجتمع، وذلك

بیان أن غیر المسلمین جزء من المجتمع وشركاء فیه لهم ما للمسلمین  أولاً:

وعلیهم ما علیهم، وعلیه فالتبعات واحدة على الجمیع دون النظر إلى اعتقاده، 

فإذا ترسخ هذا في نفوس أبناء المجتمع أنتج ذلك الانتماء الوطني وحب الوطن 

عیش الهادئ الخالي من الصراعات الطائفیة، وهذا وتلاحم فئاته المتعددة؛ وال

  أساس في تحقیق التعایش السلمي. 

حرمة التعرض لغیر المسلمین خاصة أهل الذمة في نفوسهم وأموالهم  ثانیاً:

بأي نوع من أنواع الإیذاء، ومن یفعل ذلك یعد عاصیاً شرعاً مخالفاً الهدي 

زراً في الدنیا بما یراه ولي الأمر من مع - إن شاء االله-النبوي، معاقباً في الآخرة 

العقوبات التي تردع من تسول له نفسه التجرؤ على أهل الذمة في نفوسهم 

وأموالهم، والحرمة حكم شرعي یفید العقاب على الفعل والثواب على الترك، وهو 

أحد الأحكام الشرعیة الخمسة، ویفید حرمة ما یكون وسیلة إلى إیذائهم في 

هم بناء على أن وسیلة الحرام حرام، وتقریر الحرمة یجعل المسلم نفوسهم وأموال

أمر لا شك أن انصیاع المسلم للعبادة یمتنع عن ذلك عبادة لا عادة ولا قانوناَ، و 

  تصفو البلاد ویأمن العباد، ویعیشون في سلام ووئام.به أقوى من غیره، ف

أموال أهل الذمة من ثالثاً: مشروعیة سن القوانین التي تحقق هذا عصمة دماء و 

خلال الولایة الشرعیة العامة التي خولها الشارع لولي الأمر في سن القوانین 

التي تحقق مصالح المجتمع، وواجب أفراد المجتمع الالتزام بها تحقیقاً لغرضها 

المقصود شرعاً، والالتزام بها قطعًا یحقق التعایش السلمي في المجتمع، لأن من 

 بالسلطان. واالله أعلم . لا یذع بالقرآن یذع

  



      
 

 

 ٤٥٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  

   المطلب الرابع

  )١( جواز دفع الكفارات إلى غیر المسلم

  

  تمهید:

الشریعة الإسلامیة متعادلة متكافئة تنظر إلى جمیع رعایاها نظرة متساویة سواء 

أكانوا مسلمین أم غیر مسلمین فالجمیع في الأحكام المدنیة سواء بلا فرق، فهذا 

لإسلامیة فلا فرق في العطایا التي تقدمها الدولة مبدأ مقرر في الشریعة ا

لرعایاها تحت أي مسمى أو شعار وفوق ذلك أجیز في الشریعة الإسلامیة 

صرف أموال كفارات المسلمین لغیر المسلمین وإن كان ذلك محل خلاف بین 

أهل العلم إلا أن طرح هذه المسألة في الفقه الإسلامي لتقع محل خلاف بین 

ذلك بوضوح على مدى سماحة الشریعة الإسلامیة وسعیها لنشر  الفقهاء یدل

المساواة والتكافؤ بین رعایاها على اختلاف أدیانهم، وهذا أثره واضح في تحقیق 

  -التعایش السلمي في ربوع المجتمع، وسوف أبین ذلك من خلال الفروع الآتیة:

  

  الفرع الأول: تحقیق جواز دفع الكفارات لغیر المسلمین. 

  ع الثاني: أثر دفع الكفارات إلى غیر المسلم في تحقیق التعایش السلمي.الفر 

  

   

                                                 
، ، ٥/٢٠٤، البحر الرائق ١٠٤/ ٥:، بدائع الصنائع١٨/ ١٠٢،٧/  ٤) انظر: المبسوط:١(

، الإقناع لشمس الدین، محمد ٤٢٥/ ٨المجموع للإمام النووي ومعه تكملة المجموع 

ط. دار  -ت: مكتب البحوث والدراسات  -٢/٥٩٣بن أحمد الخطیب (الشربیني) 

،  ٥/٣٧٧، ١٢٢/ ٦، ٢٩٢/ ٣، المغني:١٠١/ ٣بیروت ، حاشیة قلیوبي  –الفكر 

  .  ٥١٩/  ٥، مطالب أولي النهى:٣١٩/ ٥، المبدع: ٢٠٦/ ٢شرح الزركشي: 



      
 

 

 ٤٥٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  الفرع الأول

  تحقیق مسألة جواز دفع الكفارات لغیر المسلمین. 

مــا وجــب علــى العبــد المســلم مــن الكفــارات المختلفــة، ســواء كانــت كفــارة یمــین أو 

ذور، أو كفـــارة قتـــل أو كفـــارة ظهـــار، أو كفـــارة جمـــاع فـــي نهـــار رمضـــان، أو النـــ

  الأوقاف والوصایا، هل یجوز أن تدفع إلى الذمي والمعاهد؟ 

  

  -اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وكان خلافهم على ثلاثة أقوال: 

یــرى أصــحابه أن كفــارة الیمــین لا تعطــى لغیــر المســلمین، كغیرهــا القــول الأول: 

  .)٣(والحنابلة  )٢( والشافعیة )١( الواجبة، وهذا ما ذهب إلیه المالكیةمن الصدقات 

   استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إلیه:

، فـلا یجـوز صـرفها -عزّ شأنه-هذه صدقةً قد وجبت بإیجاب االله بأن  أولاً:

  إلى كافر مثل الزكاة.

مــن  ةأن صــرف الكفــارة للإعانــة علــى الطاعــة والطاعــة غیــر متصــور  ثانیــاً:

  .)٤(یر المسلمینغیر المسلم، وعلى هذا لا یجوز صرف الكفارة لغ

  

   نوقش ذلك:

بأن قیاس الكفارات على الزكاة قیـاس مـع الفـارق، إذ الأصـل والفـرع لا  أولاً:

فالزكاة عبادة محضة لـیس فیهـا معنـى العقوبـة، بخـلاف الكفـارات یتطابقان؛ 

                                                 
) "قال سحنون: قلت: أرأیت أهل الذمة أیطعمهم من الكفارة؟ قال: لا یطعمهم منها ولا من ١(

شيءٍ من الكفارات".  انظر: المدونة  للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر 

م ، ١٩٩٤ - هـ١٤١٥ط. الأولى سنة  -ط. دار الكتب العلمیة -١/٥٩٣الأصبحي 

  .٩/٥٣٩، المغنى لابن قدامة ٧/٦٨الأم في فقه الشافعي 

) " قال الشافعي: لا یجزئ أن یطعم في كفارات الأیمان إلا حرا مسلمًا محتاجًا فإن أطعم ٢(

منها ذمیا محتاجًا، أو حرا مسلمًا غیر محتاجٍ أو عبد رجلٍ محتاجٍ لم یجزه ذلك، وكان 

  .٧/٦٨وعلیه أن یعید". الأم فى فقه الشافعي  حكمه حكم من لم یفعل شیئًا

) " یشترط في المستحقین لأخذ الكفارة أن یكونوا مسلمین، ولا یجوز صرفها إلى كافرٍ، ٣(

  .٩/٥٣٩ذمیا كان أو حربیا" انظر: المغنى لابن قدامة 

  .٨/٦١١) انظر: بتصرف الشرح الكبیر على متن المقنع  ٤(

  



      
 

 

 ٤٦٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

ففیها معنـى العقوبـة، بـل هـو الأظهـر فیهـا مـن معنـى العبـادة، وعلیـه فقیـاس 

  خلو من نظر صحیح.الكفارة على الزكاة لا ی

القـول بــأن صــرف الكفــارة للإعانـة علــى الطاعــة قـول غیــر مســلم، بــل  ثانیــاً:

لسد الحاجة، وسد الحاجة یستوي فیه المسلم مع غیـر المسـلم، وعلیـه فجعـل 

  الإعانة على الطاعة علة لقصر دفع الكفارة إلى المسلم فیه نظر.

المســلم مــن الكفــارات  یــرى أصــحابه أنــه: لا یجــوز اعطــاء غیــر القــول الثــاني:

مطلقا إلا النذور والتطوع ودم المتعة، وهذا ما ذهب إلیـه الإمـام أبـى یوسـف مـن 

   )١( الحنفیة.

بــأن هــذه صــدقة وجبــت  اســتدل أصــحاب هــذا القــول علــى مــا ذهبــوا إلیــه:

بإیجاب االله عز شأنه، فلا یجوز صـرفها إلـى لغیـر المسـلم كالزكـاة، بخـلاف 

  .)٢(العبد النذر، لأنه وجب بإیجاب 

   نوقش ذلك:

  أولاً: بما نوقش به أصحاب المذهب الأول.

ــاً: القــول بــأن الكفــارات لا یجــوز دفعهــا لغیــر المســلم قیاســاً علــى الزكــاة  ثانی

محل خلاف بین أهل العلم، فهناك من یجوز دفع الزكاة لغیـر المسـلم عمـلا 

ـــین مســـلم  M     t  sL :-بعمـــوم قولـــه تعـــالى ـــم یفـــرق ب ـــذي ل ال

وعلیــــه فتبقــــى المســــألة محــــل خــــلاف، ولا یصــــح الاســــتدلال بمحــــل  وذمــــي،

  النزاع؛ إذ ما تقول به صاحب الرأي ینكره الآخر فیبطل الاستدلال. 

یرى أصحابه أنه یجوز إعطاء فقراء غیر المسـلمین مـن الكفـارات  القول الثالث:

  .)٣( والنذور لا الزكاة، وهذا ما ذهب إلیه الإمام أبى حنیفة ومحمد

ــا یلــي مــن الكتــاب اســت  ــى مــا ذهبــوا إلیــه بم دل أصــحاب هــذا القــول عل

  -والسنة: 

ــــاب ــــا الكت ــــه تعــــالى:-: أم °  ±   M¯     ¶  µ  ´  ³  ²  فقول

¾  ½  ¼            »  º  ¹   ¸¿  L  )٤(   

                                                 
حیث كل صدقة واجبة لا یجوز  -رحمه االله تعالى  -یوسف ) "....أن في روایة عن أبي ١(

  ، .٥/١٠٤، بدائع الصنائع ٤/١٠٢صرفها إلى فقراء أهل الذمة" انظر: المبسوط 

  .٥/١٠٤، بدائع الصنائع ٤/١٠٢) انظر: المبسوط ٢(

  .٥/١٠٤، بدائع الصنائع ٤/١٠٢) انظر: المبسوط ٣(

  : من سورة المائدة.٨٩) من الآیة ٤(



      
 

 

 ٤٦١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

ــة: هــذه الآیــة عامــة فــي الدلالــة علــى شــمولیة الإطعــام للمســلین  وجــه الدلال

لــم یــرد فیهــا مــا یقصــر الأمــر بالإطعــام وغیــر المســلمین علــى الســواء، حیــث 

علــى المســلمین بــدلیل ختــام الآیــة "مــن أوســط مــا تطعمــون أهلــیكم" وتحقیقــا 

مرتكزات التعایش السلمي بین المسلمین وغیر المسلمین یعطى غیر المسـلم 

مــن الكفــارات والنــذور وغیرهــا تحقیقــا للألفــة والمــودة التــي یــدعو إلیهــا دیننــا 

صـلى االله  -تثناء للزكاة في عدم الاعطاء بقول للنبي الحنیف، ثم جاء الاس

لمعــاذ حــین بعثــه إلــى الــیمن: (خــذها مــن أغنیــائهم وردهــا فــي  -علیــه وســلم 

  )١(فقرائهم) 

ــــــــــــــــــــه  @     ?M>  =  <     ;  :  9  8  :-تعــــــــــــــــــــالى-وقول

C  B  AD   L )٢(  

  

ــة: هــذه الآیــة واضــحة الدلالــة علــى جــواز اعطــاء المســلم وغیــر  وجــه الدلال

لمسلم من صدقة التطوع، فلیس في الآیة ما یدل على قصـر الصـدقة علـى ا

المســـلم، وإذا كـــان الأمـــر عـــام فـــي صـــدقة التطـــوع فیكـــون الأمـــر كـــذلك فـــي 

الكفارات والنذور حیث لم یوجد ما یمنع من ذلك، بل الأمر فیه إلـزام تحقیقـا 

 .)٣( للتعایش السلمي الذي یدعوا إلیه دیننا الحنیف

بینمــا رجــل «قــال:  - -بمــا روى عــن أبــي هریـرة أن النبــي ف ومــن الســنة:

یمشـي بطریـق اشـتد علیـه العطـش فوجـد بئـرا فنـزل فیهـا فشـرب ثـم خـرج فـإذا 

كلــب یلهــث یأكــل الثــرى مــن العطــش فقــال الرجــل: لقــد بلــغ هــذا الكلــب مــن 

العطـش مثـل الـذي كـان بلـغ منـي فنــزل البئـر فمـلأ خفـه مـاء ثـم أمسـكه بفیــه 

                                                 
، التفسیر الوسیط ٦/٢٨١، تفسیر القرطبي ٥٤١، ١٠/٥٣٨: بتفسیر الطبري ) انظر١(

هـ،  سنن  ١٤٢٢ -ط. الأولى سنة    -دمشق –ط. دار الفكر  -١/٤٩٤للزحیلي 

، شرح سنن أبي داود لأبى  ٣/٦٨أبي داود / ب من یعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى 

ت:  -٦/٤٢٢ى الحنفي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتاب

الطبعة: الأولى،  - الریاض –ط. مكتبة الرشد  - أبو المنذر خالد بن إبراهیم المصري

  م. ١٩٩٩-هـ  ١٤٢٠

  : من سورة البقرة.٢٧١) من الآیة ٢(

) انظر: بتصرف التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج د وهبة بن مصطفى ٣(

  هـ.١٤١٨ط. الثانیة سنة  -دمشق –ط. دار الفكر المعاصر  -٣/٧٠الزحیلي 



      
 

 

 ٤٦٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

لكلب فشكر االله له فغفر له قالوا: یا رسول االله وإن لنا فـي حتى رقي فسقى ا

  .)١( »البهام أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر

إن هذا الحدیث واضح الدلالة على الرحمة بجمیـع المخلوقـات  وجه الدلالة:

التــى بهـــا كبـــد رطـــب ینـــبض، والرحمـــة تتحقـــق بكـــل مـــا یحـــافظ علـــى الـــنفس 

المسلم فإطعامه من الكفارات والنذور یحقق  المخلوقة، ومن  بین هؤلاء غیر

  )٢(-صلى االله علیه وسلم  -الرحمة المنشودة في حدیث النبى 

  -وأما المعقول فمن وجهین :

إن إطعام المسلم غیر المسلم من  الكفارات إنما یكون لـدفع  قالوا الأول:

المســــكنة والمســــكنة موجــــودة فــــي غیــــر المســــلم المحتــــاج فیجــــوز صــــرف 

  )٣(یهم كما یجوز صرفها إلى المسلم بل أولى؛ الصدقة إل

إن دفــع الزكــاة لغیــر المســلم یجــوز تألیفًــا لقلــوبهم مــع أنهــا  قــالوا الثــانى :

:" إنما -تعالى–اف الثمانیة المذكورة في قوله واجبة وقاصرة على الأصن

ــــــارات  الصــــــدقات للفقــــــراء والمســــــاكین" فبــــــالأولى  یجــــــوز إعطــــــاؤهم الكف

الشــــرعیة؛ لمعنــــى تــــألیف القلــــب. لأن التصــــدق علــــیهم مــــن الممكــــن أن  

یرغبهم إلى الإسلام ویحملهم علیه نظرا للتكافل والترابط الموجود في هذا 

لــك تحقیــق لهــدف عظــیم ألا وهــو التعــایش الــدین العظــیم، كمــا أن فــي ذ

  )٤( السلمى بین أبناء المجتمع الواحد .

  الراجح:

مــن خــلال عــرض هــذه المســألة وآراء العلمــاء فیهــا نجــد أن الــرأي الأقــرب 

إلــــى الصــــواب وإلــــى روح الشــــریعة الإســــلامیة هــــو القــــول بــــأن الكفــــارات 

لأهــل الذمــة  وكــذلك یجــوز إعطــاء الكفــارات تعطــي أولاً لفقــراء المســلمین

                                                 
- ) هذا الحدیث أخرجه الشیخان، صحیح البخاري /ك ـالمساقاة /ب فَضْلِ سَقْيِ المَاءِ ١(

 -)، صحیح مسلم / ك السلام /ب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها٢٣٦٣رقم:(

  ).٢٢٤٤رقم: (

عبد الباقي بن یوسف  ) انظر: بتصرف شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن٢(

ط. مكتبة الثقافة  - ت: طه عبد الرءوف سعد -٤/٤٨٣الزرقاني المصري الأزهري 

  م٢٠٠٣هـ١٤٢٤ط. الأولى سنة  - القاهرة –الدینیة 

  ٥/١٠٤) انظر: بتصرف بدائع الصنائع ٣(

  ٥/١٠٥) بدائع الصنائع ٤(
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

عنـــد عـــدم وجـــود المســـلمین المســـتحقین لهـــا تحقیقـــاً لســـد الحاجـــة وتألیفـــاً 

  لقلوب غیر المسلمین. 

  الفرع الثاني

  أثر دفع الكفارات إلى غیر المسلم في تحقیق التعایش السلمي. 

یعتبر دفع الكفارات إلى غیر المسلم واحداً من أهم الأمور التي یمكن أن تكون 

ي تحقیق التعایش السلمي، وتحقیق الأمن والسلم المجتمعي؛ سبباً مباشراً ف

خاصة وتقریر ذلك على أنه حكم شرعي مقرر في الشریعة الإسلامیة یتبع تدل 

علیه عموم النصوص الشریعة، ولیس مجرد اجتهاد لا یؤازره دلیل شرعي، بل 

نصوصه دالة علیه، وأن ما یمكن غرسه في عقول المسلمین جواز دفع 

) ١(ت إلى غیر المسلم، وأن ذلك مما یحقق التعایش السلمي في المجتمع الكفارا

  لما یلي:

بیان رعایة الشریعة الإسلامیة لجمیع أبناء المجتمع على اختلاف دیاناتهم  أولاً:

یعزز الروابط بین أبناء المجتمع ویجعلهم على قلب واحد، مترابطین لا یداخلهم 

  قتهم ونفع بعضهم لبعض. شك أو ریب في وحدة صفهم وترابط علا

ترسیخ مبدأ أن غیر المسلمین معتبرون في نظر الشرع على أنهم أحد  ثانیاً:

أركان المجتمع، وأن تلبیة رغباتهم وكفایة حاجاتهم أولویة من أولویات الشریعة 

الإسلامیة كالمسلمین تماماً، وهذه قاعدة یبني علیها الانتماء الصادق والحب 

تحقیق  أساس هو المجتمع على اختلاف عقائدهم، وهذا الحقیقي بین أفراد 

  التعایش السلمي. 

إعطاء غیر المسلمین من الكفارات التي تعتبر عبادة من جانب یجعل  ثالثاً:

غیر المسلمین في دائرة الاعتبار الشرعي، وأنهم مقدرون في عبادات المسلمین 

حاولون تمزیق وحدة قبل معاملاتهم، وهذا یسد الباب على دعاة الفتنة ومن ی

الأمة بدعوى الطائفیة الممقوتة، بل یبین وبوضوح مدى اهتمام الشریعة 

فكل  - وأن هذا دین یتعبد المسلمون به الله تعالى- الإسلامیة بغیر المسلمین 

دعوى للطائفیة تموت في مهدها ببیان ذلك، وهذا الذي ینطلق منه الاستقرار 

  ین أفراد المجتمع.                المجتمعي والتعایش السلمي الحقیقي ب

 واالله أعلم .  

                                                 
 ٣قلیوبي:، حاشیة ١/٥٩٣، المدونة ١٨/ ١٠٢،٧/  ٤) انظر: بتصرف  المبسوط:١(

  .٧/٣٣، المبدع:٩/٥٣٩، المغني ١٠١/



      
 

 

 ٤٦٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  الخاتمة 
  

وفیها تناولت أهم النتائج التـى توصـلت إلیهـا مـن خـلال البحـث، إضـافة إلیهـا 

  بعض التوصیات التى قید التنفیذ.

  

  -أولا النتائج التى توصلت إلیها :

تنقســم النتــائج فــى هــذا البحــث إلــى نتــائج عامــة ونتــائج خاصــة یمكــن 

  -انها على النحو التالى:بی

 -النتائج العامة : - 

صلاحیة الشریعة الإسلامیة  لكل زمان ومكان ولكـل حالـة مـن  -١

 الأحوال .

 الخروج بعلم الفقه من حیز النظریة إلى حیز التطبیق . -٢

إن الحاجــة إلــي علــم الفقــه وقواعــده وضــوابطه باقیــة ومتجــددة ،  -٣

 بتجدد الحیاة وتطورها.

وأصــل یعتمــد علیــه الاســتدلال حتــى إن لكــل حكــم شــرعى دلیــل  -٤

 یكون الحكم منتجا لأثاره.

التعـــــــایش الســـــــلمى بـــــــین جمیـــــــع مكونـــــــات المجتمعـــــــات علـــــــى  -٥

المستویات المحلـي والإقلیمـي والـدولي هـدف أسـمى مـن أهـداف 

 الشریعة الإسلامیة

 -النتائج الخاصة : - 

التعایش السلمى یدور في فلك الانصهار والاندماج بـین الأفـراد  -١

تمع الواحد دون تمییز عن طریـق الـدین أو اللـون أو داخل المج

وكذا الدول على المستوى الدولي والإقلیمي بما یضـمن  -العرق

التعــــاون والتــــأخي لاســــتغلال الامكانیــــات بمــــا یحقــــق الرفاهیــــة 

 للبشریة جمیعاً.

الإنســــان هــــو أكــــرم مخلوقــــات االله تعــــالى، وكــــان لهــــذا التكــــریم  -٢

ارة الآدمــي الحــي وحرمتــه وســائل معروفــة فــي الشــرع منهــا طهــ

 باتفق الفقهاء وطهارته میتا بناء على القول المختار.

ـــــع متســـــاویإن الت -٣ ـــــوق كـــــریم الإنســـــاني یجعـــــل الجمی ـــــي الحق ن ف

والواجبات، ومن ثم یحقق مبدأ الانتماء الـوطني، ویحقـق الألفـة 



      
 

 

 ٤٦٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

والمــــودة بــــین أفــــراد المجتمــــع علــــى اخــــتلاف طبقــــاتهم وظــــرفهم 

  تحقیق التعایش السلمي .وأحوالهم وهذا هو أساس 

حریة الاعتقاد مبدأ أساسي من مبادئ الشریعة الإسلامیة؛ لأن  -٤

الإسلام دین بین واضح البراهین، جلي الدلائل، فلا حاجة 

لإكراه أحد على الدخول فیه، وبناء على هذا لا یجوز إكراه 

الذمي أو المعاهد على الدخول في الإسلام، كما لا یجوز 

كراه أحد ممن یسكنون على أرضها على التزام للدولة المسلمة إ

 دین بعینه .

حریــــة الاعتقـــــاد هــــو أول بـــــاب التســـــامح بــــین أفـــــراد المجتمـــــع   -٥

المختلفین في الاعتقاد والـدین، وهـو وسـیلة المـودة بیـنهم؛ فیـنعم 

أفراد المجتمع بمجتمـع هـادئ خـال مـن الاضـطرابات والنزاعـات 

  والمشكلات بین أفراد المجتمع.

علاقـة المسـلم بغیـره هـي السـلم والقتـال عـارض، ولا  الأصل في -٦

یجـــب أن یكـــون القتـــال أصـــلاً فـــي علاقـــة المســـلم بغیـــره تحقیقـــا 

 للتعایش السلمى الذى ننشده جمیعا.

إن جعــل العلاقــة بــین المســـلمین وغیــر المســلمین علاقــة الســـلم  -٧

تــؤدي شــیوع الاســتقرار والهــدوء فــي المجتمــع المحلــي والإقلیمــي 

كــــس بــــالعكس، بــــل هــــو منطلــــق تحقیــــق التعــــایش والــــدولي والع

السلمي الخاص والعـام، وبنـاء علـى هـذا لا یجـوز للمسـلمین أن 

مقاتلــة غیــرهم إلا فــي حالــة مــن الظلــم والعــدوان التــي تســتوجب 

 القتال.

التعاملات المالیة مع غیر المسـلین تقـوم علـى السـماحة وطیـب  -٨

صـــحة الـــنفس بهـــا، مـــع تقریـــر أمـــر هـــام وهـــو قبـــول هـــدایاهم و 

المعــاملات بیــنهم، وأنــه لا أثــر لاخــتلاف الــدین فــي صــحته أو 

عــدم صــحته إذا مــا تكاملــت شــروطه وأركانــه، وهــذا كلــه یحقــق 

مبدأ الإخوة الإنسانیة التـي هـى مـن أهـم لبنـات تحقیـق التعـایش 

 السلمي في المجتمع.

التســویة بــین الخصــمین إذا كــان أحــدهما غیــر مســلم تــدعو إلــى  -٩

ن فضائل الإسـلام، ومـا فیـه مـن مزایـا فاضـلة، العدالة، وإلى بیا

 وسجایا حمیدة .



      
 

 

 ٤٦٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

عصـــمة غیـــر المســـلمین منصـــوص علیهـــا شـــرعا ســـواء أكانـــت  - ١٠

العصمة على التأبید كالذمى أو على التأقیت المعاهد، وبالتالى 

لا یجــــوز لــــولى الأمــــر المســــلم نقــــض عهــــد مــــن لــــه عهــــد مــــع 

 المســلمین جمیعــا إن صــدر الــنقض مــن واحــد مــنهم، فمقتضــى

 العهد یمنع من نقضه بالكلیة. 

تنظـــر إلـــى جمیـــع رعایاهـــا نظـــرة متســـاویة  ةالشـــریعة الإســـلامی  - ١١

فـــالجمیع فـــي الأحكـــام المدنیـــة ســـواء، إضـــافة إلـــى ذلـــك أجیــــز 

صرف أموال كفارات المسلمین لغیر المسلمین بنـاء علـى الـرأى 

 الأولى بالقبول تألیفا للقلوب .

رات التـي تعتبـر عبـادة إن في إعطاء غیـر المسـلمین مـن الكفـا  - ١٢

ریعــة أمــام مــن وســد الذمــن جانــب المســلمین قضــاء علــى الفتنــة 

 یحاولون تمزیق وحدة الأمة بدعوى الطائفیة الممقوتة.

  

  -ثانیا التوصیات التى توصلت إلیها من خلال مطالعتى لجزیئات البحث:

 یمكن إجمال توصیات البحث على النحو التالى: - 

اء المجتمعــــات متعــــددة الــــدیانات ضــــرورة التوعیــــة القومیــــة لأبنــــ -١

بمـــــدى قیمـــــة التعـــــایش الســـــلمى مـــــن خـــــلال وســـــائل الاتصـــــال 

 المقرورة والمسموعة والمرئیة .

ضـــرورة ســـن القـــوانین التـــى تعلـــى مـــن قیمـــة التعـــایش الســـلمى  -٢

 مشفوعا بالعقاب المناسب لكل من تسول له نفسه مخالفة ذلك.

ى ترسـیخ قـیم ضرورة تفعیل دور المؤسسـات الدینیـة والتعلیمـة فـ -٣

 التعایش السلمى .

   



      
 

 

 ٤٦٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

  الفهارس العامة للبحث
  -أولا التفسیر:

أحكام القرآن (الشافعي) لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى  -

قدم له محمد زاهد  - الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي

 -هـ  ١٤١٤ط.الثانیة سنة  - القاهرة –ط. مكتبة الخانجي  - الكوثري

 م .١٩٩٤

دار الكتب  - ت: محمد عبد القادر عطا -كام القرآن لابن العربيأح -

 .م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤ط. الثالثة سنة  -لبنان –العلمیة، بیروت 

أنـوار التنزیـل وأسـرار التأویـل لناصـر الـدین أبـو سـعید عبـد االله بـن عمــر  -

 -ت: محمــد عبــد الــرحمن المرعشــلي -بــن محمــد الشــیرازي البیضــاوي 

 هـ . ١٤١٨ -ط. الأولى  -بیروت –ث العربي ط. دار إحیاء الترا

التشریع الإسلامي صالح للتطبیق في كل زمان ومكان لمحمد فهمي  -

 .ط.الجامعة الإسلامي - علي أبو الصفا 

ط.  - ط. مؤسسة الرسالة - ت: أحمد محمد شاكر -تفسیر الطبري  -

 م .٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الأولى، 

  -حسین شمس الدینت: محمد  - تفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر)  -

ط.  - بیروت –ط. دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون 

 هـ.١٤١٩ - الأولى 

ط. الهیئة المصریة العامة  -تفسیر المنار لمحمد رشید بن علي رضا  -

 م١٩٩٠ط. سنة  - للكتاب

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج  د وهبة بن مصطفى  -

 هـ.  ١٤١٨ط. الثانیة ،  - دمشق –عاصر الزحیلي  دار الفكر الم

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج د وهبة بن مصطفى  -

ط. الثانیة سنة  -دمشق –ط. دار الفكر المعاصر  - ٣/٧٠الزحیلي 

  . هـ١٤١٨

ط. الأولى سنة  -دمشق –ط. دار الفكر  -التفسیر الوسیط للزحیلي  -

 .هـ ١٤٢٢ - 

لكریم تألیف  مجموعة من العلماء بإشراف التفسیر الوسیط للقرآن ا -

ط. الهیئة العامة لشئون المطابع  - مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر 

 م)  ١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣ط. الأولى سنة ( - الأمیریة



      
 

 

 ٤٦٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن  -

ط. مؤسسة  - قت : عبد الرحمن بن معلا اللویح –عبد االله السعدي 

 م. ٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠ط. الأولى  -الرسالة

 - ت: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش - الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  -

 م.١٩٦٤- ه١٣٨٤ط. الثانیة سنة  - ط. دار الكتب المصریة القاهرة

زاد المسیر في علم التفسیر لجمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن  -

ط. دار الكتاب  - بد الرزاق المهديت: ع -علي بن محمد الجوزي 

 هـ. ١٤٢٢ - ط. الأولى  - بیروت –العربي 

 - فتح القدیر لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني   -

  هـ ١٤١٤ - ط.الأولى  -دمشق - ط. دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لأبى محمد عبد الحق بن  -

عبد السلام عبد  ت: –بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة غالب 

 -ط. الأولى  - بیروت –ط. دار الكتب العلمیة  - الشافي محمد

 هـ ١٤٢٢

ط. دار إحیاء التراث العربي  - مفاتیح الغیب للإمام فخر الدین الرازي  -

  هـ ١٤٢٠الثالثة سنة - بیروت –

  - ثانیا كتب الحدیث:

لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن  إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري -

ط. المطبعة الكبرى الأمیریة،  - عبد الملك القسطلاني القتیبي المصري

 هـ. ١٣٢٣ط. السابعة سنة  - مصر

ط. مكتبة الإمام  -التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي القاهري  -

 م. ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ط. الثالثة سنة  -الریاض –الشافعي 

عبد  -لسیوطي ت: مختار إبراهیم الهائج الجامع الكبیر للإمام ا  -

طبع الأزهر الشریف،  -حسن عیسى عبد الظاهر - الحمید محمد ندا 

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ط. الثانیة سنة - القاهرة

حاشیة السندي على سنن ابن ماجه لمحمد بن عبد الهادي التتوي، أبو  -

 .الثانیة –ط. دار الفكر، الطبعة  -٢/٨٣الحسن، نور الدین السندي 

 ط. دار الحدیث.  - سبل السلام للإمام الصنعانى -

محَمَّد كامِل قره  - تحقیق: شعَیب الأرنؤوط  - سنن الإمام أبى داود  -

 .م ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠ط. الأولى،  -ط. دار الرسالة العالمیة -بللي



      
 

 

 ٤٦٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي   - سنن الإمام الترمذي -

 .م١٩٧٥- هـ  ١٣٩٥ط. الثانیة سنة   - مصر –الحلبي 

السنن الكبرى للبیهقي للحافظ أبي بكر أحمد بن الحُسَین بن عليٍّ  -

ط.  -ط. مركز هجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیة –البیهقي

  م ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢الأولى سنة 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بـن یوسـف  -

ط. مكتبــة  -طــه عبــد الــرؤوف ســعد ت: -الزرقــاني المصــري الأزهــري 

 م٢٠٠٣هـ١٤٢٤ط. الأولى سنة  -القاهرة –الثقافة الدینیة 

ط. دار الفلاح للبحث  - شرح سنن أبى داود للإمام شهاب الدین الرملى -

ط.الأولى - جمهوریة مصر العربیة -العلمي وتحقیق التراث، الفیوم 

  م. ٢٠١٦-ه١٤٣٧سنة 

بن أحمد بن موسى بن أحمد شرح سنن أبي داود لأبى محمد محمود  -

ت: أبو المنذر خالد بن إبراهیم  -بن حسین الغیتابى الحنفي 

-هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى،  - الریاض –ط. مكتبة الرشد  -المصري

 م.١٩٩٩

ط. دار  - ت: محمد زهیر بن ناصر الناصر - صحیح الإمام البخارى  -

 هـ، .١٤٢٢ط.الأولى سنة  -طوق النجاة

ط. دار إحیاء  - المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي - صحیح الإمام مسلم  -

 بیروت.  - التراث العربي 

ت: زهیر  -للألباني  - ضعیف الجامع الصغیر وزیادته" ضعیف" -

  ط. المكتب الإسلامي. -الشاویش

عمدة القاري شرح صحیح البخاري لأبى محمد محمود بن أحمد بن  -

اء التراث ط. دار إحی - موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفي 

 بیروت. –العربي 

عون المعبود شرح سنن أبى داود لمحمد أشرف بن أمیر بن علي بن  -

ط. الثانیة سنة –بیروت  –ط. دار الكتب العلمیة  -٣١٣/ ٧حیدر 

 هـ. ١٤١٥

فتح الباري شرح صحیح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  -

 روت. بی –ط. دار المعرفة  - ٢٥٩/  ١٢العسقلاني الشافعي 



      
 

 

 ٤٧٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

 -١٩٤/  ٦فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي القاهري  -

 هـ.١٣٥٦ط. الأولى سنة  –مصر  - المكتبة التجاریة الكبرى 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للإمام علاء الدین علي بن   -

الشهیر بالمتقي الهندي -حسام الدین ابن قاضي خان القادري الشاذلي

 - ط. مؤسسة الرسالة - صفوة السقا - حیاني ت: بكري  - في كتابه 

 م.١٩٨١هـ/١٤٠١ط. الخامسة، 

ط.  –حبیب الرحمن الأعظمي ت: - مصنف عبد الرزاق عبد الرزاق  -

 هـ١٤٠٣ط. الثانیة سنة  - بیروت –المكتب الإسلامي 

ط.  –ت: حمدي بن عبد المجید السلفي  -المعجم الكبیر للطبراني  -

 الثانیة.. ط - القاهرة –مكتبة ابن تیمیة 

 -تحقیق: عصام الدین الصبابطي - نیل الأوطار لمحمد  الشوكاني  -

 م .١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ط.الأولى،  - ط. دار الحدیث، مصر

 -ثالثا: كتب اللغة والمعاجم :

ط.الأولى سنة  - التعریفات  للجرجانى ط.دار الكتب العلمیة بیروت -

 م١٩٨٣- ه١٤٠٣

ت: محمد عوض  -ي تهذیب اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري الهرو  -

ط. الأولى سنة  - بیروت –دار إحیاء التراث العربي  ط. - مرعب

 م .٢٠٠١

ط. الثالثة سنة  - ط. دار صادر بیروت - لسان العرب لابن منظور  -

ه .المعجم الوسیط لإبراهیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد ١٤١٤

 ط. دار الدعوة. - القادر، محمد النجار 

 بیروت. –ط. المكتبة العلمیة  - )٢/٤٧٩( المصباح المنیر الحموي  -

  -معجم اللغة العربیة المعاصرة د أحمد مختار عبد الحمید عمر -

  م ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩ط. الأولى سنة  - ط.عالم الكتب

ط.  - ت: دكتور أحمد مختار عمر - معجم دیوان الأدب للفارابى -

 م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤مؤسسة دار الشعب القاهرة ط. سنة 

ط.دار  -حامد صادق قنیبي - اء محمد رواس قلعجي معجم لغة الفقه -

 م. ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ط. الثانیة،  - النفائس للطباعة والنشر والتوزیع

   -رابعا كتب أصول الفقه:
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ط. الأولى  - ط. دار الكتاب العربى - ٥إرشاد الفحول للشوكانى صـ  -

 م .١٩٩٩-ه١٤١٩سنة 

- ه١٤١٤نة ط.الأولى س -ط. دار الكتیبى - البحر المحیط للزركشى -

 م. ١٩٩٤

شرح مختصر الروضة لأبى الربیع نجم الدین عبداالله بن عبدالمحسن  -

 م. ١٩٨٧ - ه١٤٠٧ط. الأولى سنة  - ط. مؤسسة الرسالة - التركى

ط.  - ت: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان -الموافقات للشاطبى  -

 م١٩٩٧هـ/ ١٤١٧ط. الأولى سنة  - دار ابن عفان

بى الوفاء، علي بن عقیل بن محمد بن الواضح في أصول الفقه لأ -

ت: الدكتور عَبد االله بن عَبد المُحسن  -عقیل البغدادي الظفري 

-ه١٤٢٠ط. الأولى سنة - ط. مؤسسة الرسالة بیروت- التركي

 م. ١٩٩٩

  -خامسا كتب الفقه الحنفى:

الشركة الشرقیة  ط. - ، شرح السیر الكبیر للإمام السرخسى  -

  م١٩٧١تاریخ النشر:  للإعلانات،

ط. دار الكتاب  - البحر الرائق شرح كنز الرائق لابن نجیم المصري  -

 ط. الثانیة. -الإسلامي

ط. دار  - بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین الكاسانى  -

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ط. الثانیة،  - الكتب العلمیة

التجرید للقدوري لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو   -

ت: أ.د محمد أحمد سراج. أ. د علي جمعة  - ین القدوري الحس

 ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ط. الثانیة سنة  -القاهرة –ط. دار السلام  - محمد

 .م

الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار لمحمد بن علي بن   -

ت: عبد  - محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدین الحصكفي الحنفي 

 - هـ١٤٢٣ط. الأولى،  -دار الكتب العلمیةط.  -المنعم خلیل إبراهیم

 م.٢٠٠٢

طریقة الخلاف في الفقه بین الأئمة الأسلاف لمحمد بن عبد الحمید  -

ط. مكتبة دار  - حققه وعلق علیه د/ محمد زكي عبد البر -الأسمندي 

 م.  ٢٠٠٧ - هـ  ١٤٢٨ط. الثانیة،  - مصر –التراث، القاهرة 
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ن محمود، أكمل الدین البابرتي العنایة شرح الهدایة لمحمد بن محمد ب -

 ط. دار الفكر. - 

 ط. دار الفكر.  -فتح القدیر للكمال بن الهمام   -

 –ط. دار المعرفة  - المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي -

 م .١٩٩٣ -هـ ١٤١٤تاریخ النشر:  - بیروت

ط.  -مجمع الضمانات لأبى محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي  -

 لإسلامي.دار الكتاب ا

المحیط البرهاني في الفقه النعماني لأبى المعالي برهان الدین محمود  -

ت: عبد الكریم سامي  - بن أحمد بن عبد العزیز البخاري الحنفي 

 ١٤٢٤ط: الأولى، - لبنان –ط. دار الكتب العلمیة، بیروت  -الجندي

 م.٢٠٠٤ - هـ 

   -سادسا كتب الفقه المالكى :

السالك في مذهب إمام الأئمة مالك لأبى أسهل المدارك شرح إرشاد   -

 ط. دار الفكر بیروت  . -بكر بن حسن بن عبد االله الكشناوي 

بدایة المجتهد لأبى الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  -

 -هـ ١٤٢٥تاریخ النشر:  - القاهرة –ط. دار الحدیث  - القرطبي 

 .م ٢٠٠٤

یوسف بن أبي القاسم بن التاج والإكلیل لمختصر خلیل لمحمد بن  -

ط. الأولى،  - ط. دار الكتب العلمیة - یوسف العبدري الغرناطي 

 م١٩٩٤-هـ١٤١٦

التهذیب في اختصار المدونة لأبي القاسم محمد، الأزدي القیرواني،  -

ت: الدكتور محمد الأمین ولد محمد  -أبو سعید ابن البراذعي المالكي 

الإسلامیة وإحیاء التراث، ط. دار البحوث للدراسات  -سالم بن الشیخ

 م. ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣ط. الأولى،  - دبي

ط.  -حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد بن عرفه الدسوقى   -

 دار الفكر بیروت، .

 - الشامل في فقه الإمام مالك لتاج الدین السلمي التدمیري الدِّمْیَاطِيّ  -

طات ط. مركز نجیبویه للمخطو  - ت: أحمد بن عبد الكریم نجیب

 .٢٠٠٨-هـ١٤٢٩الأولى سنة  - وخدمة التراث
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 - شرح مختصر خلیل للخرشي لمحمد بن عبد االله الخرشي المالكي   -

 بیروت.  –ط. دار الفكر للطباعة 

 -ت: أحمد جاد - مختصر خلیل للعلامة خلیل بن اسحاق المالكى  -

 مـ. ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الطبعة: الأولى،  - القاهرة- ط. دار الحدیث

دار ط.  -  مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي مللإماالمدونة  -

 م١٩٩٤ -هـ١٤١٥الأولى سنة ط.  - الكتب العلمیة

 -منح الجلیل شرح مختصر خلیل لمحمد بن أحمد بن محمد علیش  -

 م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩ط. الثانیة سنة  - بیروت –ط. دار الفكر 

ط.  - مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب الرُّعیني المالكي -

 .م١٩٩٢- هـ١٤١٢ط. الثالثة سنة - دار الفكر

ط.: دار  - ت: عصام الدین الصبابطي -٦/٥نیل الأوطار للشوكاني   -

 .م١٩٩٣- هـ١٤١٣ط. الأولى،  -الحدیث، مصر

  -سابعا كتب الفقه الشافعى:

ط. دار  - أسنى المطالب شرح روض الطالب للشیخ زكریا الأنصارى   -

 الكتاب الإسلامي.

سنة النشر:  - بیروت –ط. دار المعرفة  -ى الأم للإمام الشافع -

 م؟١٩٩٠هـ/١٤١٠

البیان في مذهب الإمام الشافعي لأبى الحسین یحیى بن أبي الخیر بن  -

ط.دار المنهاج ط. الأولى،  - ت: قاسم محمد النوري - سالم العمراني 

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

ط.  - تحفة المحتاج  لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي  -

 ة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد .المكتب

حاشیة الجمل لسلیمان بن عمر بن منصور العجیلي الأزهري،  -

 ط. دار الفكر. -المعروف بالجمل: 

الشیخ  - ت: الشیخ علي محمد معوض  - الحاوي الكبیر للماوردي -

الأولى سنة  -ط. دار الكتب العلمیة بیروت -عادل أحمد عبد الموجود

 م١٩٩٩-١٤١٩

الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة لمؤلف: زكریا بن محمد بن   -

  الناشر: المطبعة المیمنیة.  - أحمد بن زكریا الأنصاري 
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 - المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطیعي للإمام النووي   -

 .ط. دار الفكر

ط .دار  - مغني المحتاج لمحمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعیر -

 م .١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ط. الأولى،  - العلمیةالكتب 

المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبى اسحاق إبراهیم بن علي بن  -

  ط. دار الكتب العلمیة، –یوسف الشیرازي 

ط.دار الفكر،  - نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج لشهاب الدین الرملى  -

 م .١٩٨٤-هـ١٤٠٤ط سنة   - بیروت

  - ثامنا كتب الفقه الحنبلي: 

 - ت: یوسف بن أحمد البكري - ام أهل الذمة لابن قیم الجوزیة أحك -

ط. الأولى  -الدمام –ط. رمادى للنشر  - شاكر بن توفیق العاروري

 م.١٩٩٧ -ه١٤١٨سنة 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدین أبو الحسن علي  -

 ط. دار إحیاء التراث العربي. - بن سلیمان المرداوي 

ط.  - المغرب –لابن قیم الجوزیة ط. دار المعرفة  الجواب الكافي: -

 م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى سنة 

الروض المربع شرح زات المستقنع لمنصور بن یونس بن صلاح الدین  -

  مؤسسة الرسالة - ط. دار المؤید  - ابن حسن بن إدریس البهوتي

ط. مؤسسة الرسالة،  -زاد المعاد في هدي خیر العباد ابن قیم الجوزیة  -

ط. السابعة والعشرون  -مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت -وت بیر 

 م. ١٩٩٤-هـ١٤١٥سنة 

ط. دار الكتاب  - الشرح الكبیر على متن المقنع لابن قدامة المقدسي  -

  العربي. 

شرح منتهى الإرادات لمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن  -

 -ـ ه١٤١٤ط. الأولى سنة  - ط. عالم الكتب –بن إدریس البهوتي

 م١٩٩٣

الفروع وتصحیح الفروع لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد  -

 -ت: عبد االله بن عبد المحسن التركي - االله، شمس الدین المقدسي 

  مـ ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤ط. الأولى سنة  -ط. مؤسسة الرسالة
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الكافي في فقه الإمام أحمد لأبى محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد  -

 -هـ١٤١٤ط. الأولى سنة  - دار الكتب العلمیة -دامة بن محمد بن ق

 م١٩٩٤

ط. دار الكتب  -كشاف القناع لمنصور بن یونس بن إدریس البهوتى   -

 العلمیة. 

المبدع في شرح المقنع لإبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن  -

ط.  - لبنان –ط. دار الكتب العلمیة، بیروت  - مفلح، أبو إسحاق 

 م.  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الأولى سنة 

 ط. مكتبة القاهرة . –المغني لابن قدامة  -

   -تاسعا كتب الفقه الظاهري:  

ط.  - المحلى لأبى محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري  -

 دار الفكر

مراتب الإجماع  في العبادات والمعاملات والاعتقادات لأبى محمد  -

ط. دار   - الظاهري علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي

 بیروت - الكتب العلمیة 

  - عاشرا كتب عامة :

ط. الدار  - التعایش السلمي ومصیر البشریة لحسین فهمي مصطفى  -

 م.١٩٦٨ط.الأولى سنة عام  - القومیة للطباعة، القاهرة

 -التقارب والتعایش مع غیر المسلمین لمحمد بن حسن عقیل موسى  -

 ط. دار الأندلس الخضراء .

 –الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة  -الفقهیة الكویتیة الموسوعة -

  هـ) ١٤٢٧ -  ١٤٠٤سنوات الطبع لكل الموسوعة: (من  - مصر

 - اختلاف الفقهاء لأبى عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي -

الأولى - الریاض - ط. أضواء السلف –ت: الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِیْم 

 .م٢٠٠٠=هـ ١٤٢٠الكاملة، 

  القضاء في الإسلام محمد بن عبد الرحمن المعلا -

- https://www.alukah.net/sharia/0/95418/%D8%A7%D

9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-

%D9%81%D9%8A-
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%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8

%A7%D9%85/#ixzz7jhWpPDpw  

 –یَّة سور  -ط. دار الفكر  - مي وأدلته د. وهبة الزحیلي الفقه الإسلا -

 . ط. الرابعة - دمشق

 -التسویة بین الخصوم في مجلس القضاء د/ أسماء أحمد العویس -

 - كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة- أستاذ الفقه وأصوله المساعد 

 م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ط. سنة  - دبي

الموسوعة الفقهیة الكویتیة صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون  -

 ط. الثانیة. - الكویت –السلاسل  ط. دار -الكویت  - الإسلامیة 
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References : 

'awalan altafsir :- 

- altafsir almunir fi aleaqidat walsharieat walmanhaj d 

wahbat bin mustafaa alzuhaylii dar alfikr almueasir - 

dimashqa- ta. althaaniat , 1418hi. 

- altashrie al'iislamiu salih liltatbiq fi kuli zaman wamakan 

limuhamad fahmi eali 'abu alsafa - ta.aljamieat al'iislamii 

. 

- altafsir alwasit lilquran alkarim talif majmueat min 

aleulama' bi'iishraf majamae albuhuth al'iislamiat 

bial'azhar - ta. alhayyat aleamat lishuyuwn almatabie 

al'amiriati- ta. al'uwlaa sana (1393 hi - 1973 ma) 

- aljamie li'ahkam alquran lilqurtabaa - ti: 'ahmad 

albarduni wa'iibrahim 'atfish- ta. dar alkutub almisriat 

alqahirati- ta. althaaniat sanat 1384h-1964m. 

- 'anwar altanzil wa'asrar altaawil linasir aldiyn 'abu saeid 

eabd allah bin eumar bin muhamad alshiyrazi albaydawi 

- ti: muhamad eabd alrahman almareashali- ta. dar 

'iihya' alturath alearabii - bayrut- ta. al'uwlaa - 1418 ha 

. 

- tafsir alquran aleazim (abin kathir) - ti: muhamad 

husayn shams aldiyni- ta. dar alkutub aleilmiati, 

manshurat muhamad eali bydun - bayrut- ta. al'uwlaa - 

1419hi. 

- taysir alkarim alrahman fi tafsir kalam almanan lieabd 

alrahman bin nasir bin eabd allah alsaedi - t : eabd 

alrahman bin maeala alllwayahaqi- ta. muasasat 

alrisalati- ta. al'uwlaa 1420h -2000 mi. 

- tafsir almanar limuhamad rashid bin eali rida - ta. 

alhayyat almisriat aleamat lilkitabi- ta. sanat 1990m 
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- tafsir altabarii - t: 'ahmad muhamad shakir- ta. 

muasasat alrisalati- ta. al'uwlaa, 1420 hi - 2000m . 

- almuharir alwajiz fi tafsir alkitaab aleaziz li'abaa 

muhamad eabd alhaqi bin ghalib bin eabd alrahman bin 

tamaam bin eatiat - ti: eabd alsalam eabd alshaafi 

muhamad- ta. dar alkutub aleilmiat - bayrut- ta. 

al'uwlaa - 1422 hu 

-  fath alqadir limuhamad bn ealii bin muhamad bin eabd 

allh alshuwkanii alyamanii - ta. dar abn kathirin, dar 

alkalm altayib - dimashqa- ta.al'uwlaa - 1414 hu 

- zad almasir fi eilm altafsir lijamal aldiyn 'abu alfaraj eabd 

alrahman bin ealii bin muhamad aljawzi - ti: eabd 

alrazaaq almahdi- ta. dar alkitaab alearabii - bayrut- ta. 

al'uwlaa - 1422 h . 

- 'ahkam alquran (alshaafieayi) li'ahmad bin alhusayn bin 

ealiin bin musaa alkhusrawjirdy alkhirasani, 'abu bakr 

albayhaqi- qadam lah muhamad zahid alkuthari- ta. 

maktabat alkhaniji - alqahirati- ta.alithaaniat sanatan 

1414 hi - 1994m . 

- 'ahkam alquran liaibn alearabii- t: muhamad eabd 

alqadir eataa- dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan- 

ta. althaalithat sanatan 1424 hi - 2003 m . 

- mafatih alghayb lil'iimam fakhr aldiyn alraazi - ta. dar 

'iihya' alturath alearabii - bayruti-althaalithat sanatan 

1420 ha . 

- altafsir alwasit lilzuhaylii - ta. dar alfikr - dimashqa- ta. 

al'uwlaa sanat - 1422 ha . 

- altafsir almunir fi aleaqidat walsharieat walmanhaj d 

wahbat bn mustafaa alzuhaylii 3/70- ta. dar alfikr 

almueasir - dimashqa- ta. althaaniat sanat 1418h . 



      
 

 

 ٤٧٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

thanian katab alhadith :- 

- shih al'iimam albukharaa - t: muhamad zuhayr bin nasir 

alnaasir- ta. dar tawq alnajati- ta.al'uwlaa sanat 1422h, 

. 

- shih al'iimam muslim - almuhaqaqa: muhamad fuaad 

eabd albaqi- ta. dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut. 

- subul alsalam lil'iimam alsaneanaa- ta. dar alhadithi. 

-  nil al'awtar limuhamad alshuwkani- tahqiqu: eisam 

aldiyn alsababiti- ta. dar alhadithi, masr- ta.al'uwlaa, 

1413h - 1993m . 

- sharah sunan 'abaa dawud lil'iimam shihab aldiyn 

alrumlaa- ta. dar alfalah lilbahth aleilmii watahqiq 

altarathi, alfayuwm - jumhuriat misr alearabiati-

ta.al'uwlaa sanat 1437h-2016m. 

- sharah alzarqani ealaa muataa al'iimam malik 

limuhamad bin eabd albaqi bin yusif alzarqani almisrii 

al'azharii - ta: tah eabd alra'uf saedi- ta. maktabat 

althaqafat aldiyniat - alqahirati- ta. al'uwlaa sanat 

1424h2003m 

-  aljamie alkabir lil'iimam alsuyutaa ta: mukhtar 'iibrahim 

alhayij - eabd alhamid muhamad nada - hasan eisaa 

eabd alzaahir- tabe al'azhar alsharif, alqahirati-ta. 

althaaniat sanatan 1426h - 2005m. 

-  kanz aleumaal fi sunan al'aqwal wal'afeal lil'iimam eala' 

aldiyn eali bin husam aldiyn aibn qadi khan alqadiriu 

alshaadhliu alshahir bialmutaqi alhindii fi kitabih - t: bakri 

hayani - safwat alsuqaa- ta. muasasat alrisalati- ta. 

alkhamisati, 1401h/1981m. 



      
 

 

 ٤٨٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

- altaysir bisharh aljamie alsaghir lilmunawaa alqahiraa - 

ta. maktabat al'iimam alshaafieii - alrayad- ta. 

althaalithat sanat 1408h - 1988m. 

- musanaf eabdalrazaaq eabd alrazaaq - ti: habib 

alrahman al'aezami- ta. almaktab al'iislamiu - bayrut- 

ta. althaaniat sanat 1403h 

- daeif aljamie alsaghir waziadatihu" daeifi"- lil'albanaa - 

ta: zuhayr alshaawish- ta. almaktab al'iislamii. 

- fid alqadir sharh aljamie alsaghir lilmunawaa alqahiraa 6 

/ 194- ta.almaktabat altijariat alkubraa - misr - ta. 

al'uwlaa sanat 1356h . 

- eun almaebud sharh sunan 'abaa dawud limuhamad 

'ashraf bin 'amir bin ealiin bin haydar 7 /313- ta. dar 

alkutub aleilmiat - bayrut -t. althaaniat sanat 1415 h. 

- eumdat alqariy sharh sahih albukharii li'abaa muhamad 

mahmud bin 'ahmad bin musaa bin 'ahmad bin husayn 

alghitabaa alhanfaa - ta. dar 'iihya' alturath alearabii - 

bayrut . 

- sunan al'iimam 'abaa dawud - tahqiqu: sheayb 

al'arnawuwt - mhammad kamil qarah bilali- ta. dar 

alrisalat alealamiati- ta. al'uwlaa, 1430 hi - 2009 m . 

- almuejam alkabir liltabranaa - ti: hamdi bin eabd almajid 

alsalafi - ta. maktabat aibn taymiat - alqahirati- ta. 

althaaniatu. 

- sunan al'iimam altirmadhi- ta. sharikat maktabat 

wamatbaeat mustafaa albabi alhalabii - masr- ta. 

althaaniat sanat 1395 ha -1975m . 

 

- 'iirshad alsaari lisharh sahih albukharii li'ahmad bin 

muhamad bin 'abaa bikr bin eabd almalik alqistalanii 



      
 

 

 ٤٨١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

alqutaybii almisrii- ta. almatbaeat alkubraa al'amiriati, 

masr- ta. alsaabieat sanat 1323 h. 

- hashiat alsindi ealaa sunan abn majah limuhamad bin 

eabd alhadi altatwi, 'abu alhasani, nur aldiyn alsanadii 

2/83- ta. dar alfikri, altabeat - althaania . 

- alsunan alkubraa lilbayhaqii lilhafiz 'abi bakr 'ahmad bin 

alhusayn bin ely albayhaqi- ta. markaz hajr lilbuhuth 

waldirasat alearabiat wal'iislamiati- ta. al'uwlaa sanat 

1432 hi - 2011 m 

- sharah sunan 'abi dawud li'abaa muhamad mahmud bin 

'ahmad bin musaa bin 'ahmad bin husayn alghitabaa 

alhanafii - ti: 'abu almundhir khalid bin 'iibrahim almasri- 

ta. maktabat alrushd - alrayad- altabeatu: al'uwlaa, 

1420 hi -1999m. 

thalithan katub allughat walmaeajim :- 

- : lisan alearab liabn manzur - ta. dar sadir bayrut- ta. 

althaalithat sanatan 1414h .almuejam alwasit li'iibrahim 

mustafaa ،'ahmad alzayaati, hamid eabd alqadir, 

muhamad alnajaar - ta. dar aldaewati. 

- muejam allughat alearabiat almueasirat d 'ahmad 

mukhtar eabd alhamid eumr- ta.ealam alkatab- ta. 

al'uwlaa sanat 1429h- 2008 m 

- muejam diwan al'adab lilfarabaa- ti: duktur 'ahmad 

mukhtar eumr- ta. muasasat dar alshaeb alqahirat ta. 

sanat 1424 hi - 2003 m 

- altaerifat liljirjanaa ta.dar alkutub aleilmiat bayrut- 

ta.ala'uwlaa sanat 1403h-1983m 

- muejam lughat alfuqaha' muhamad rawaas qaleaji - 

hamid sadiq qanibi- ta.dar alnafayis liltibaeat walnashr 

waltawzie- ta. althaaniati, 1408h - 1988 mi. 



      
 

 

 ٤٨٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

- tahadhib allughat muhamad bin 'ahmad bin al'azharii 

alharawii - ti: muhamad eawad mureibi- ta. dar 'iihya' 

alturath alearabii - bayrut- ta. al'uwlaa sanat 2001m . 

-  almisbah almunir alhamawi (2/479)- ta. almaktabat 

aleilmiat - bayrut 

-  

rabiean katab 'usul alfiqhi:- 

- , alwadih fi 'usul alfiqh li'abaa alwafa'i, eali bin eaqil bin 

muhamad bin eaqil albaghdadi alzafri - ta: alduktur eabd 

allah bin eabd almuhsn altarki-ta. muasasat alrisalat 

bayruta-ta. al'uwlaa sanat 1420h-1999m. 

- sharh mukhtasar alrawdat li'abaa alrabie najm aldiyn 

eabdallah bin eabdalmuhsin altarkaa- ta. muasasat 

alrisalati- ta. al'uwlaa sanat 1407h- 1987m. 

- albahr almuhit lilzarkashaa- ta. dar alktaybaa- 

ta.ala'uwlaa sanat 1414h-1994m. 

- 'iirshad alfuhul lilshuwkanaa s 5- ta. dar alkitaab 

alearbaa- ta. al'uwlaa sanat 1419h-1999m . 

- almuafaqat lilshaatibaa - ta: 'abu eubaydat mashhur bin 

hasan al salman- ta. dar abn eafan- ta. al'uwlaa sanat 

1417h/ 1997m 

khamisan katab alfiqh alhanfaa :- 

-  aldur almukhtar sharh tanwir al'absar wajamie albahaar 

limuhamad bin ealii bin muhamad alhisny almaeruf 

bieala' aldiyn alhaskafii alhanafii - ta: eabd almuneim 

khalil 'iibrahim- ta. dar alkutub aleilmiati- ta. al'uwlaa, 

1423hi- 2002m. 

- badayie alsanayie fi tartib alsharayie lieala' aldiyn 

alkasanaa - ta. dar alkutub aleilmiati- ta. althaaniati, 

1406h - 1986m. 



      
 

 

 ٤٨٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

-  fath alqadir lilkamal bn alhumaam - ta. dar alfikri. 

- almabsut muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl alsarakhsi- 

ta. dar almaerifat - bayrut- tarikh alnashr: 1414h - 

1993m . 

- , sharah alsayr alkabir lil'iimam alsarukhsaa - ta. 

alsharikat alsharqiat lil'iielanati, tarikh alnashri: 1971m 

- almuhit alburhanii fi alfiqh alnuemanii li'abaa almaeali 

burhan aldiyn mahmud bin 'ahmad bin eabd aleaziz 

albukharii alhanafii - ta: eabd alkarim sami aljundi- ta. 

dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan-ta: al'uwlaa, 1424 

hi - 2004m . 

- albahr alraayiq sharh kanz alraayiq liabn najim almusraa 

- ta. dar alkitaab al'iislami- ta. althaania . 

- aleinayat sharh alhidayat limuhamad bin muhamad bin 

mahmud, 'akmal aldiyn albabirati - ta. dar alfikri. 

- majmae aldamanat li'abaa muhamad ghanim bin 

muhamad albaghdadii alhanafii - ta. dar alkitaab 

al'iislamii . 

- tariqat alkhilaf fi alfiqh bayn al'ayimat al'aslaf limuhamad 

bin eabd alhamid al'asmandii - haqaqah waealaq ealayh 

du/ muhamad zaki eabd albur- ta. maktabat dar 

altarathi, alqahirat - masr- ta. althaaniati, 1428 hi - 

2007 m. 

-  altajrid lilqaduwri li'ahmad bin muhamad bin 'ahmad bin 

jaefar bin hamdan 'abu alhusayn alqaduwri - ti: 'a.du 

muhamad 'ahmad siraj .. 'a. d eali jumeat muhamad- ta. 

dar alsalam - alqahiratu- ta. althaaniat sanat 1427 ha- 

2006 m . 

sadisan katab alfiqh almalkaa :- 



      
 

 

 ٤٨٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

-  sharh mukhtasar khalil lilkharshii limuhamad bin eabd 

allah alkharshii almalikii - ta. dar alfikr liltibaeat - bayrut. 

- mukhtasar khalil lilealamat khalil bin ashaq almalkaa - t: 

'ahmad jadi- ta. dar alhadith-alqahirati- altabeatu: 

al'uwlaa, 1426h -2005mi. 

- manah aljalil sharh mukhtasar khalil limuhamad bin 

'ahmad bin muhamad eulaysh - ta. dar alfikr - bayrut- 

ta. althaaniat sanatan 1409h/1989m. 

-  hashiat aldasuqi ealaa alsharh alkabir limuhamad bn 

earafah aldusuqaa - ta. dar alfikr bayrut, . 

-  'ashal almadarik sharh 'iirshad alsaalik fi madhhab 

'iimam al'ayimat malik li'abaa bikr bin hasan bin eabd 

allah alkashnawi - ta. dar alfikr bayrut . 

- bidayat almujtahid li'abaa alwalid muhamad bin 'ahmad 

bin muhamad bin 'ahmad bin rushd alqurtibii - ta. dar 

alhadith - alqahirati- tarikh alnashr: 1425h - 2004 mi. 

- altahdhib fi aikhtisar almudawanat li'abi alqasim 

muhamad, al'azdi alqayrawani, 'abu saeid aibn 

albaradhiei almaliki - ta: alduktur muhamad al'amin wuld 

muhamad salim bin alshaykh- ta. dar albuhuth lildirasat 

al'iislamiat wa'iihya' altarathi, dibi- ta. al'uwlaa, 1423 hi - 

2002 m . 

-  nil al'awtar lilshuwkanaa 6/5- t: eisam aldiyn alsababiti- 

ta. : dar alhadithi, masr- ta. al'uwlaa, 1413h-1993m . 

- alshaamil fi fiqh al'iimam malik litaj aldiyn alsilmii 

alddamiri alddimyati- t: 'ahmad bin eabd alkarim najib- 

ta. markaz najibuyh lilmakhtutat wakhidmat altarathu- 

ta.al'uwlaa sanat 1429h-2008. 



      
 

 

 ٤٨٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

- mawahib aljalil fi sharh mukhtasar khalil lilhitab alrrueyny 

almaliki- ta. dar alfikri- ta. althaalithat sanatan1412h-

1992m . 

- altaj wal'iiklil limukhtasar khalil limuhamad bin yusif bin 

'abi alqasim bin yusuf aleabdarii algharnatii - ta. dar 

alkutub aleilmiati- ta. al'uwlaa, 1416h-1994m 

- almudawanat lil'iimam malik bin 'anas bin malik bin eamir 

al'asbahii - ta. dar alkutub aleilmiati- ta. al'uwlaa sanat 

1415h- 1994m 

sabiean katab alfiqh alshaafieaa:- 

-  algharar albahiat fi sharh albahjat alwardiat limualifi: 

zakaria bin muhamad bin 'ahmad bin zakariaa al'ansarii 

-alnaashir: almatbaeat almimaniati. 

- nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaj lishihab aldiyn 

alrumlaa - ta.dar alfikri, bayrut- t sanat 1404h-1984m . 

-  'asnaa almatalib sharh rawd altaalib lilshaykh zakariaa 

al'ansaraa - ta. dar alkitaab al'iislamii. 

- al'umu lil'iimam alshaafieaa - ta. dar almaerifat - 

bayrut- sanat alnashr: 1410h/1990m? 

- tuhifat almuhtaj li'ahmad bin muhamad bin ealiin bin 

hajar alhaytmi - ta. almaktabat altijariat alkubraa bimisr 

lisahibiha mustafaa muhamad . 

- mughniy almuhtaj limuhamad bin 'ahmad alkhatib 

alshirbinii alshaafieayru- t .dar alkutub aleilmiati- ta. 

al'uwlaa, 1415h - 1994m . 

- hashiat aljamal lisulayman bin eumar bin mansur aleajilii 

al'azhari, almaeruf bialjumli: - ta. dar alfikri. 

- alhawaa alkabir lilmawirdaa- ti: alshaykh eali muhamad 

mueawad - alshaykh eadil 'ahmad eabd almawjudi- ta. 



      
 

 

 ٤٨٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

dar alkutub aleilmiat bayrut- ta.al'uwlaa sanat 1419-

1999m 

-  almajmue sharh almuhadhab ((mae takmilat alsabakii 

walmutieii lil'iimam alnawawii - ta. dar alfikr . 

- almuhadhab fi fiqat al'iimam alshaafieii li'abaa ashaq 

'iibrahim bin ealiin bin yusuf alshiyrazii - ta. dar alkutub 

aleilmiati, 

thaminan katab alfiqh alhunbulaa :- 

- almughaniy liabn qudamat - ta. maktabat alqahira . 

- 'ahkam 'ahl aldhimat liabn qiam aljawziat - t: yusif bin 

'ahmad albakri- shakir bin tawfiq alearuri- ta. ramadaa 

lilnashr - aldamam- ta. al'uwlaa sanat 1418h- 1997m. 

- almubdie fi sharh almuqanie li'iibrahim bin muhamad bin 

eabd allah bin muhamad aibn muflahi, 'abu 'iishaq - 

ta.dar alkutub aleilmiata, bayrut - lubnan- ta. al'uwlaa 

sanat 1418 hi - 1997 mi. 

-  kashaaf alqinae limansur bin yunus bin 'iidris albahutaa 

- ta. dar alkutub aleilmiati. 

- aljawab alkafi: labn qiam aljawziat ta. dar almaerifat - 

almaghribi- ta. al'uwlaa sanat 1418h - 1997m. 

- zad almuead fi hady khayr aleabaad aibn qiam aljawziat 

- tu. muasasat alrisalati, bayrut - maktabat almanar 

al'iislamiati, alkuaytu- ta. alsaabieat waleishrun sanatan 

1415h-1994m. 

- al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilaf lieala' aldiyn 'abu 

alhasan eali bin sulayman almardawii - ta. dar 'iihya' 

alturath alearabii. 

-  alsharh alkabir ealaa matn almuqanie liaibn qudamat 

almiqdasaa- ta. dar alkitaab alearbaa. 



      
 

 

 ٤٨٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

- alfurue watashih alfurue limuhamad bin muflah bin 

muhamad bin mufraji, 'abu eabd allahi, shams aldiyn 

almuqdisii - ti: eabd allh bin eabd almuhsin alturkiu- ta. 

muasasat alrisalatit. al'uwlaa sanat 1424 hi - 2003 mi 

- alrawd almurabae sharh zat almustaqnie limansur bin 

yunis bin salah aldiyn aibn hasan bin 'iidris albahutaa - 

ta. dar almuayid - muasasat alrisala 

- sharah muntahaa al'iiradat limansur bin yunis bin salah 

aldiyn abn hasan bin 'iidris albahutaa- ta. ealim 

alkataba- ta. al'uwlaa sanat 1414hi - 1993m 

- alkafi fi fiqh al'iimam 'ahmad li'abaa muhamad muafaq 

aldiyn eabd allah bin 'ahmad bin muhamad bin qudamat 

- dar alkutub aleilmiati- ta. al'uwlaa sanat 1414h- 

1994m 

tasiean katab alfiqh alzaahiraa:- 

- maratib al'iijmae fi aleibadat walmueamalat walaietiqadat 

li'abaa muhamad eali bin 'ahmad bin saeid bin hazm 

al'andalusi alqurtubii alzaahiri- ta. dar alkutub aleilmiat - 

bayrut 

- almuhalaa li'abaa muhamad ealiin bin 'ahmad bin saeid 

bin hazm alzaahirii - ta. dar alfikr 

eashiran kutab eamatan :- 

- altaeayush alsilmii wamasir albashariat lihusayn fahmi 

mustafaa - ta. aldaar alqawmiat liltibaeati, alqahirati- 

ta.al'uwlaa sanat eam 1968m. 

- altaqarub waltaeayush mae ghayr almuslimin limuhamad 

bin hasan eaqil musaa - ta. dar al'andalus alkhadra' . 

- almawsueat alfiqhiat alkuaytiati- altabeat al'uwlaa, 

matabie dar alsafwat - masra- sanawat altabe likuli 

almawsueati: (man 1404 - 1427 hu) 



      
 

 

 ٤٨٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
 ا ان ا  ا ا  ات 

- khtilaf alfuqaha' li'abaa eabd allah muhamad bin nasr bin 

alhajaaj almarwazi- ta: aldduktur muhammad tahir hakim 

- ta. 'adwa' alsalaf- alriyadi-ti.al'uwlaa alkamilati, 1420h 

=2000m. 

- alqada' fi al'iislam muhamad bin eabdalrahman almaeala 

-

 https://www.alukah.net/sharia/0/95418/%D8%A7%
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%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7

%D9%85/#ixzz7jhWpPDpw 

- alfiqh al'iislamii wa'adlath da. wahbat alzuhayliu - ta. dar 

alfikr - swryat - dimashqa- ta. alraabieati. 

- altaswiat bayn alkhusum fi majlis alqada' du/ 'asma' 

'ahmad aleuays- 'ustadh alfiqh wa'usulih almusaeid -

kuliat aldirasat al'iislamiat walearabiati- dibi- ta. sanat 

1427h - 2006m 

- almawsueat alfiqhiat alkuaytiat sadirat eun: wizarat 

al'awqaf walshuyuwn al'iislamiat - alkuayt - ta. 

daralsalasil - alkuaytu- ta.althaania 

 

 


